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٨٣ 

  :مقـــدمة

تصـوره لطبیعـة العلاقـة بـین الإبـداع  -النقد الأدبي عند أرسـطو«موضوع البحث هو 

محاولة لإیضاح مفهوم الإبداع عند أرسطو وأثره في البُعد النفسي للمتلقـي مـن  ووه »والتلقي

ویُعـد أرسـطو أول وأهـم ناقـد منهجـي فـي تـاریخ النقـد . خلال رؤیة أرسطو النقدیة لطبیعة الفن

، همـا المحاكـاة والتطهیـر، ونـاقش فـنالأدبي الیوناني والعالمي، فقد حدد عنصرین أساسـیین لل

خصـــائص الشـــعر الـــدرامي، ویُعـــد أرســـطو أول مـــن وضـــع النظریـــة » فـــن الشـــعر«فـــي كتابـــه 

أو والفني فـي العـالم تجاوزهـا  الأولى في الدراما، التي لا یستطیع أي من مؤرخي النقد الأدبي

وقد رأى أرسطو أن المبدع هو من یعبّـر بـالفن عـن وجـوده ورؤیتـه الشخصـیة، وهـذا . هاءإلغا

لتفــرُّد والتمیُّــز، ویجعــل مــن هــذه المحاكــاة نوعًــا مــن الإبــداع مــا یضــفي علــى محاكاتــه طــابع ا

كما ذهب إلـى ذلـك أسـتاذه أفلاطـون، فأرسـطو یـدافع عـن المحاكـاة المبدعـة التـي  اولیس تقلیدً 

تأتي بما هو جدید ومُبتكر، وتُكمل الواقع فتضفي علیه لمسة جمالیـة خاصـة، وللمحاكـاة عنـد 

وازن نفســـي فـــي المتلقـــي، وتُخَلِّصـــه مـــن الانفعـــالات أرســـطو وظیفـــة نفســـیة لمـــا تحدثـــه مـــن تـــ

، وبالتالي فإن الفن عند أرسطو هو دواء للـنفس لإنعاشـها، »التطهیر«الضارة، وهو ما یسمى 

بـأثره فـي المتلقـي، وبـذلك وضـع أرسـطو طبیعـة العلاقـة التكاملیـة  ةفقیمة الإبـداع الفنـي مرهونـ

  .بین الإبداع والتلقي

بحـث إلـى أهمیـة الفـن نفسـه وأثـره فـي المجتمـع، كأحـد الأركـان وترجع أهمیة موضـوع ال

وقــــد كــــان أرســــطو أول مــــن ألقــــى الضــــوء علــــى الأثــــر . الرئیســــة للحضــــارة الإنســــانیة جمعــــاء

المتلقــي فــي حالــة الالتــزام بشــروط الجــودة الفنیــة كمــا رآهــا، ووفقًــا لأســلوبه فــي الإیجــابي للفــن 

دیــد مــن الحقــائق فــي مجــال الأدب وفنونــه، ممــا العلمــي التجریبــي الــذي جعلــه یتوصــل إلــى الع

  .أدى إلى وصول تموجات تأثیره إلى یومنا الحاضر

المــنهج التحلیلــي النقــدي المقــارن، وذلــك  يفــي البحــث فهــ ةهج المســتخدماأمــا عــن المنــ

لتحلیل النصوص الفلسفیة الخاصة بموضوع البحث، وتفسیرها، ونقـدها، ومقارنتهـا بمـا سـبقها 

  .من آراء هامة

  :ویحاول البحث الإجابة عن عدة تساؤلات أهمها

  ما المقصود بالنقد الأدبى؟ -١

  ؟يما معنى الإبداع والتلق -٢

 مفهوم الإبداع عند أرسطو؟ ما -٣

 المتلقي من منظور أرسطو؟في كیف یؤثر العمل الفني  -٤
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المتلقین، واحتمال التـأثیر السـلبي فـي في هل أدرك أرسطو تفاوت تأثیر العمل الفني  -٥

 ینة منهم؟فئة مع

 ما شروط جودة العمل الفني عند أرسطو؟ -٦

 ما مدى عمق التفكیر الجمالي عند أرسطو واتساقه مع أسس مذهبه؟ -٧

 ؟ما أهم آراء أرسطو في النقد الأدبي -٨

فقـد قامـت فیهـا الباحثـة  أمـا المقدمـة. عناصـر وخاتمـة ةویتألف البحـث مـن مقدمـة وسـت

شـــارة إلـــى المـــنهج المســـتخدم فـــي إعـــداده، بـــالتعریف بموضـــوع البحـــث وتوضـــیح أهمیتـــه، والإ

  :للتساؤلات الموجهة للدراسة، وأما عناصر البحث فهي كالآتي فیها عرضت كما

 .المقصود بالنقد الأدبي -١

 .مفهوم الإبداع والتلقي -٢

 .نظریة الإبداع عند أرسطو -٣

 .العلاقة بین الإبداع والتلقي في الفن التراجیدي -٤

 .المتلقي فيالموسیقى وأثرها  -٥

 .والمجتمع في ظل الرؤیة الأرسطیة للإبداع الفن -٦

نت فیها الباحثة أهم النتائج التي انتهـت إلیهـا: وأما الخاتمة وقـد أعقبتهـا بقائمـة . فقد دوَّ

  .ا في إعداد بحثهااشتملت على أهم المصادر والمراجع التي اعتمدت علیه



٨٥ 

  :المقصود بالنقـد الأدبـي -١

حضــارة هــو المــأثور مــن بلیــغ شــعرها ونثرهــا، إن الأدب هــو موضــوع النقــد، وأدب أي 

ن كــل مبــدع قــد مــرَّ بعملیــات ، والمبــدع هــو بالأســاس ناقــد، حیــث أوالأدب هـو عملیــة إبداعیــة

نقدیـــة قبـــل أن یصـــل إلـــى الإبـــداع، ولكـــن هـــذه العملیـــات النقدیـــة تظـــل خفیـــة، أمـــا إذا ظهـــرت 

ثـر مـن كونـه مبـدعًا، فالتجربـة وأخذت موضـع القیـادة، فـإن صـاحبها یكـون ناقـدًا أو مُنظـرًا، أك

الإبداعیة إذن هي الحاضنة الأولى للنقد الأدبي؛ لأن الإبداع یعني رؤیة نقدیة تجاه الماضي 

  .)١(شیالموروث والحاضر المُع

خدمـه فـي ویستمد النقد الأدبي مصطلحاته من مختلف فروع المعرفة مستعینًا بكـل مـا ی

حات السـائدة دلـیلاً علـى المصـدر الأساسـي وفـي كـل عصـر تصـبح المصـطل. الحكم والتحلیل

، ویكــاد یُجمــع )٢(ار النقــد اصــطلاحات الفلســفة وتعبیراتهــاعفقــدیمًا اســت. الــذي یعتمــد علیــه النقــد

  .)٣(الباحثون على أن بدایات النقد لدى الغربیین تنطلق من الیونان

» اذةالإلیــ«ده فــي ملحمتــي هــومیروس جــالشــعر الحماســي الــذي ن وافهــم أول مــن ابتــدع

» الأعمــال والأیــام«، والشــعر التعلیمــي الــذي نجــده فــي قصــیدتي هیســیودوس )٤(»الأودیســة«و

) المأســاة(» التراجیــدي«، وهــم أول مــن اختــرع الأدب المســرحي بنوعیــه )٥(»أنســاب الآلهــة«و

، فقـــــد كـــــان شـــــعراء الیونـــــان فنـــــانین علَّمـــــوا العـــــالم أصـــــول الفـــــن )٦()الملهـــــاة(» الكومیـــــدي«و

یرجع الفضل لمفكـري الیونـان فـي وضـع الفلسـفة بـالمعنى الصـحیح والكامـل  كما، )٧(المسرحي

                                              
قراءة عصریة في نصوص النقد الكلاسیكیة، مقدمة الترجمة الخاصة بموسوعة كمبریدج فـي النقـد : أحمد عتمان  )١(

ـــر، ت)النقـــد الأدبـــي الكلاســـیكي) (١(الأدبـــي، ج أحمـــد عتمـــان، شـــارك : جـــورج كینیـــدي، مراجعـــة وإشـــراف: حری

ــــى للثقافــــة، ط: الترجمــــة فــــي ــــرة كــــروان، ماجــــدة النــــویعي وآخــــرون، المجلــــس الأعل   م، ٢٠٠٥، القــــاهرة، )١(منی

  .١٢، ١١ص ص

  .١١ت، ص. ، بیروت، د)٣(فن الشعر، دار الثقافة، ط: إحسان عباس. د  )٢(

، القاهرة، )١(واتجاهاته، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط -أصوله -الحدیثالنقد الأدبي : أحمد كمال زكي. د  )٣(

  .٢٥م، ص١٩٧٢

ودلالته علـى عقائـد الیونـان ونظـامهم الاجتمـاعي، دار نهضـة  -الأدب الیوناني القدیم: علي عبد الواحد وافي. د  )٤(

  .٥٦ت، ص. مصر، القاهرة، د

  .١٩م، ص١٩٨٦، دار الثقافة، بیروت، بدوي بطانة، النقد الأدبي عند الیونان. د  )٥(

  .٥٦المرجع السابق، ص: علي عبد الواحد وافي. د  )٦(

، )١(، ج)عـرض لتـاریخ الـدراما والتمثیـل والفنـون المسـرحیة(تـاریخ المسـرح فـي ثلاثـة آلاف سـنة : شلدون تشـیني  )٧(

ترجمــة والطباعــة والنشــر، علــي فهمــي، المؤسســة المصــریة العامــة للتــألیف وال: درینــي خشــبة، مراجعــة: ترجمــة 

  .٧٤ت، ص. القاهرة، د
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  .)١(هذه الكلمةل

ــل فـــن مـــن فنـــون أدبهـــم أســـالیب  ـــة المحاكـــاة، وكـــان لكـ ـــدى الیونـــانیین موهب ـــد كـــان ل لق

، ولـم یكتفـوا بـذلك بـل كـان هنـاك جهـدًا كبیـرًا فـي )٢(بشـكل تـاممضبوطة وقواعد واضحة تُمیِّزه 

نـت لـدیهم نظریـات نقدیـة فـي الأدب  ،)٣(تاج الفني والتفكیر فیه بوعي دقیقتحلیل هذا الإن فتكوَّ

  .وفنونه أثرت بعمق في الحضارة الغربیة لاحقًا

ویُعـــد مفهـــوم النقـــد مـــن المفـــاهیم العامـــة فـــي مجـــال الفكـــر بمختلـــف فروعـــه، فقـــد اشـــتق 

لحكــم علــى الشــيء أي ا Krineinوالمصــدر  Kritikosمــن الیونانیــة  Criticismمفهــوم النقــد 

ــــــــــز«مــــــــــن خــــــــــلال  ــــــــــروق«أو » التمیی ــــــــــي  Distinction» إدراك الف ــــــــــك یعن » الفصــــــــــل«وذل

Separation
وبــذلك یكــون النقــد . ومــن ثــم الحكــم بــأن بعــض الأعمــال جیــد والآخــر رديء. )٤(

  .)٥(في الفترة الكلاسیكیة Canon» المعیار أو القانون«مفهومًا ضروریًا لفكرة 

الفنیـــة والأدبیـــة وتحلیلهـــا تحلـــیلاً قائمًـــا علـــى أســـاس لأعمـــال فـــن تقـــویم ا«إن النقـــد هـــو 

، والحــق )٧(مســیرة الإبــداع وق، وقــد یعتقــد الــبعض أن النقــد هــو معارضــة ورفــض یعــ)٦(»علمــي

ن النقــد هــو جانــب هــام وضــروري فــي مجــال الفــن والفكــر والأدب، لأنــه یقــدم الــرأي والــرأي إ

عقلـي والتحلیـل الجـاد لتقـدیم تفسـیر دقیـق وحكـم إذ هـو سلسـلة مترابطـة مـن التفكیـر ال )٨(الآخر

عملـه أن یطـور أدواتـه ویتعـین علـى الناقـد لكـي یبـدع فـي ، )٩(واضح على العمل موضع النقـد

                                              
  .٥٦المرجع السابق، ص: علي عبد الواحد وافي. د  )١(

أحمـــد عبـــد الباســـط حســـن، : ، ترجمـــة وتقـــدیم)١(معجـــم الحضـــارة الیونانیـــة القدیمـــة، ج: بییـــر دیفانبیـــه وآخـــرون  )٢(

، )تراجیــدیاال(، مــادة ٣٣٠م، ص٢٠١٤، القــاهرة، )١(فــایز یوســف محمــد، المركــز القــومي للترجمــة، ط: مراجعــة

  .٥٦الواحد وافي، المرجع السابق، ص علي عبد .د: وأیضًا

ـــة، الهیئـــة المصـــریة العامـــة للكتـــاب، القـــاهرة، : فـــؤاد زكریـــا. د  )٣( م، ١٩٧٥آراء نقدیـــة فـــي مشـــكلات الفكـــر والثقاف

  .٢٤٩ص

ــدار العربیــة . د: جمــةالنقــد الأدبــي، تر : جلیكســون. م. دكــوتي، ج. مادیلینــا، و. برونــل، د. ب  )٤( هــدى وصــفي، ال

  .١٢، ١١ت، ص ص. للكتاب، بیروت، د

منیـــرة كـــروان، ضـــمن موســـوعة : ، ترجمـــة»الآراء الإغریقیـــة المبكـــرة فـــي الشـــعراء والشـــعر«: جریجـــوري نـــاجي  )٥(

  .٤٣، ص)١(كمبریدج في النقد الأدبي، ج

  ).النقد(، مادة ٩٧م، ص١٩٧٤بیروت،  -معجم مصطلحات الأدب، مكتبة لبنان: مجدي وهبة. د  )٦(

)7(  Joel Rudinow, Vincent E. Barry: Invitation to Critical Thinking, Harcourt Brace 
College Publishers, London, 1994, p.3. 

)8(  Peter Jones: Philosophy and the Novel, Clarendon press, Oxford, 1975, p.193. 

)9(  Rita Copel: Criticism and Dissent in the Middle Ages, Cambridge University press, 
Cambridge, 1996, p.2. 
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 اجــادً  فمهمــة الناقــد لیســت أمــرًا ســهلاً، بــل تتطلــب عمــلاً  )١(ویســعى للإتقــان دائمًــا دون تهــاون

لإصــدار حكــم علــى العمــل الأدبــي وبیــان  ومــؤهلاً بشــكل كــافٍ  حتــى یكــون الناقــد خبیــرًا اوشــاقً 

جـــیمس علـــى أهمیـــة النقـــد للمــادة الأدبیـــة التـــي تحتـــاج إلـــى وقـــد أكـــد هنــري . )٢(مزایــاه وعیوبـــه

محمـد شـبل . وهـو مـا عبّـر عنـه د. )٣(یمها وتعطیها أبعادًا جدیـدةیالقراءة الفاحصة المثمرة، لتق

یًـــا فحســـب، بـــل هـــو شـــبكة مـــن ن الـــنص الأدبـــي لـــیس بنیـــة مغلقـــة ولـــیس شـــكلاً فنإ«: بقولـــه

بــدوره  بــل یجــب أن تنتــزع مــن الــنص، والــنص وهــي لیســت معطــاة مباشــرة،» أشــكال معرفیــة«

ــــه وجــــود ثابــــت ونهــــائي، ــــى ن القــــراإإذ ..... لــــیس ل ــــه یحــــافظ الــــنص عل ءة فعــــل إبــــداعي، ب

)٤(»...،إبداعیته
ـــد الأدبـــي مـــا هـــو إلا علاقـــة جدلیـــة بـــین الإبـــداع والتلقـــي     همـــا ، ف، إذن فالنق

  .متلازمان وكلاهما مرتبط بالأثر الفني

  :مفھوم الإبداع والتلقي -٢

أبـدع : یقـال. بأنه إیجـاد مـا لـم یُسـبق إلـى مثلـهفي اللغة  Creativity »الإبداع«یُعرف 

: ولـــه فـــي اصـــطلاح الفلاســـفة عـــدة معـــانٍ منهـــا. )٥(المـــرء إذا أتـــى بالشـــيء الجدیـــد أو الغریـــب

دة سابقًا كالإبـداع الفنـي، والإبـداع العلمـي، ومنـه التخیـل تألیف شيء جدید من عناصر موجو 

على تكوین مراد وهبة هو قدرة العقل الإنساني . والإبداع كما یراه د. )٦(المبدع في علم النفس

والإبـداع مـن المنظـور الـدیني هـو إیجـاد الشـيء مـن . )٧(علاقات جدیدة من أجل تغییـر الواقـع

لــیس بتركیــب ولا تــألیف، وإنمــا هــو إخــراج مــن العــدم إلــى ، فهــو تعــالى لا شــيء؛ كإبــداع االله

ویمكن التمییز بین الإبداع والخلق، فالإبداع إیجاد من عدم، والخلق إیجاد شيء مـن . الوجود

خُلِـقَ : (ولم یقل بدیع الإنسان، بل قال ،)وَالأَرْضِ  بَدِیعُ السَّمَوَاتِ (: شيء؛ لذلك قال االله تعالى

  .)٨(بهذا المعنى أعمّ من الخَلْق، فالإبداع )الإِنسَانُ 

                                              
)1(  Joel Rudinow, Vincent E. Barry: op. cit., p.6. 

  .٢٦٤م، ص١٩٧٢، بیروت، )٢(في النقد الأدبي، دار النهضة العربیة، ط: عبد العزیز عتیق. د  )٢(

)3(  Henry James: Literary Criticism, Vol. I, Essays on Literature, American Writers 
English Writes, Library of America, Inc., New York, 1984, p.95. 

 محمـد عنـاني، المركـز القـومي للترجمـة،. د: الواقعیة الروحیة في الأدب والفلسـفة، تقـدیم: محمد شبل الكومي. د  )٤(

  .٢٧م، ص٢٠١٦ القاهرة،

  ).إبداع(، مادة ١٠م، ص٢٠١٦عجم الفلسفي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، الم: مراد وهبة. د  )٥(

  ).إبداع(، مادة ٣١م، ص١٩٨٢بیروت،  -، دار الكتاب اللبناني)١(المعجم الفلسفي، ج: جمیل صلیبا. د  )٦(

، مــــادة ١٠ي، صالمعجـــم الفلســــف: وأیضًــــا. ٥م، ص١٩٩٦فلســـفة الإبــــداع، دار العــــالم الثالـــث، : مـــراد هبــــة. د  )٧(

  ).إبداع(

  ).إبداع(، مادة ٣١المرجع السابق، ص: جمیل صلیبا. د  )٨(
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ـــا یحــدث فـــي الــنفس مـــن  والإبــداع الفنــي هـــو قــدرة الإنســـان علــى التعبیـــر الخــارجي عمَّ

إلـــخ، ویشـــمل الفنـــون المختلفـــة، ... بواعـــث وتـــأثرات بواســـطة الخطـــوط أو الألـــوان أو الألفـــاظ

عامَّة على أي صنعة» فن«ویُطلق لفظ 
)١(.  

المعالجة البارعة، والواعیة، لوسیط من أجل تحقق « ویرى جیروم ستولینتز أن الفن هو

وهذا یعني أن الفنان یسیطر علـى عملیـة الإبـداع عـن وعـي، غیـر أن هنـاك تراثـًا . »هدف ما

أفلاطونیًا یتصور الإبداع على أنه عملیة لا عقلیة، بل نشوى، یفقد فیها الفنان سـیطرته علـى 

ویقتفــي شكســـبیر أثـــر . »ملهــم ومجـــذوب«یصــف الفنـــان بأنـــه  Ionیـــون إنفســه، ففـــي محــاورة 

المشــهد  -الفصــل الخــامس«» حلــم لیلــة صــیف«أفلاطــون عــن قُــرب، وذلــك حــین یجمــع، فــي 

  . )٢(»بین المجنون، والعاشق، والشاعر» الأول

بینمــا الشــعور یقتصــر علــى  ،ونجــد عنــد هارتمــان الــلا شــعور هــو أســاس الإبــداع الفنــي

  .)٣(إلخ ...النقد والمقابلة والتصحیح والقیاس

حیــث یصــعب معــه معرفــة كیــف  ،ویعــزو الــبعض الإبــداع الفنــي إلــى الإلهــام الخــلاق  

یتم عند كثیر من الفنـانین بطریقـة لا تقـل یسـرًا  أتى ومن أین یأتي؟ إن إبداع قصائد أو أغانٍ 

فالإبداع في تصور جیروم ستولینتز یرتكز على . وتلقائیة عن عملیة التنفس بالنسبة للآخرین

بحیـث یصـعب علـى الفنـان نفسـه وصـف نشـاطه . نفسیة معقـدة أو بـالأحرى غامضـة عملیات

وهـذا الأمــر یبـدو منطویًـا علــى مفارقـة، قــد . الإبـداعي بوضـوح تــام، رغـم وضـوح إنتاجــه الفنـي

  .)٤(تصد وتحبط بعض الباحثین عن معرفة حقیقة القدرة الإبداعیة

ان إلــى أن یُعبِّــر عــن نفســه فــي وذكــر هربــرت ریــد أن الأســباب النفســیة التــي تــدفع الفنــ

شـــكل مـــن الأشـــكال، دوافـــع غامضـــة، رغـــم أنـــه لا شـــك فـــي إمكانیـــة توضـــیحها علـــى أســـاس 

العمـل «حیـث یتضـمن . إن الشكل وحده لا یمكن أن یمثل عملاً مـن أعمـال الفـن. فسیولوجي

لمكـون عادةً درجة معینة من التعقید، فهو یقترب من فكـرة التصـمیم الهندسـي البسـیط ا» الفني

لعقل المتمیّز ا يرغم أن العنصر الشخصي هو ما نتوقعه من الفنان ذ. من الدوائر والمثلثات

رة ذا العنصـر الشخصـي هـو النظـهـیكشـف للمشـاهد عـن شـيء أصـیل، و  والحس المرهف، أنه

                                              
الهیئــة العامــة لشــئون إبــراهیم بیــومي مــدكور، . د: تصــدیرمجمــع اللغــة العربیــة، الصــادر عــن المعجــم الفلســفي،   )١(

  ).فن(، مادة ١٤٠م، ص١٩٨٣ القاهرة، المطابع الأمیریة،

 القــاهرة، فــؤاد زكریــا، الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب،. د: نــي دراســة جمالیــة، ترجمــةالنقــد الف: جیــروم ســتولینتز  )٢(

  .١٤١، ١٣٨ص م، ص٢٠١٣

  ).لا شعور(، مادة ٦٠١المرجع السابق، ص: مراد وهبة. دنقلا عن   )٣(

  .١٤٠المرجع السابق، ص: جیروم ستولینتز  )٤(
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وأنه من الأفضل وصف العمل الفني بأنه تصمیم معین مُحَمَّـل . العالم الموحدة والخاصة إلى

بـین الجمـال الحسـي الشـكلي فـي العمـل  اویقصـد ریـد أن هنـاك امتزاجًـ .)١(لحساسـیةبقدر مـن ا

وتعبّــر عــن علاقاتــه وتجاربــه فــي  ،الفنــي وبــین المشــاعر والأفكــار التــي تمثــل شــخص الفنــان

التي قد تبدو في بدایة الأمـر متشـابكة  ةفتنكشف مبادئه ومیوله وعاطف. دوائر الحیاة المختلفة

  .التلقي هو قراءة للفنان من خلال قراءة عمله الفني والتفاعل معه یكونوبذلك . وغامضة

في إطار العلاقة الوطیـدة بـین الإبـداع والتلقـي، یكـون التلقـي عملیـة إیجابیـة وحالـة مـن 

التوازن الجمالي والثقافي بین المبدع والمتلقي، تتم وفقًا لرغبة المتلقي وبمبادرة منه وفي ضوء 

نهــا تهــتم بــالنص وبالإمكانــات المختزنــة فیــه، إلیســت ثابتــة ولا نهائیــة، أفــق توقعاتــه، والقــراءة 

وبانفتاحـــه أو انغلاقـــه أمـــام المتلقـــي، فالقـــارئ یســـعى إلـــى إعـــادة تركیـــب الـــنص وإغنائـــه بفهـــم 

  .)٢(جدید

ـــز بـــین مســـتویین للتلقـــي ، )الإنســـان العـــادي(التلقـــي الجمـــاهیري العـــام ، ویجـــب أن نُمیِّ

صـة ي الإبداعي، وهو مـا سـبق وأشـرنا إلـى أنـه یتطلـب مـؤهلات خاأي النقد ،والتلقي الخاص

یتضـــمن علاقــة بـــین فنـــان مبــدع، وناقـــد مبـــدع، إن الفــن  .وثقافــة رفیعـــة المســتوى وحـــس فنـــي

فالتلقي طرف تكمیلـي فـي عملیـة الإبـداع، وبالتـالي لا یمكـن أن یكـون الفـن للفـن فحسـب، أي 

إلخ، فقیمة ... أبعاده الثقافیة والأخلاقیة والعلمیةنهایة العمل الفني وهدفه هو المتلقي بكل أن 

الأعمــال الأدبیــة والفنیــة هــي أن تــؤثر فــي المتلقــین، فتســموا بــأذواقهم أو ترفــه عــنهم أو تنُقــي 

الفنیة مُحمَّلـة بـالرموز والإشـارات والمعـاني الجمالیـة التـي لا الأعمال مشاعرهم، وأحیانًا تكون 

  .من المتخصصینیفهمها إلا ذوي الخبرة الفنیة 

وقـــدیمًا كـــان ینظـــر فلاســـفة الیونـــان إلـــى الفـــن باعتبـــاره ضـــربًا مـــن المحاكـــاة، فاســـتعمل 

واختلف فیه عـن أسـتاذه أفلاطـون الـذي لـم یـرى فـي  ،أرسطو هذا المفهوم في نظریته في الفن

أمـــا أرســـطو فعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك رأى أن الفنـــان مبـــدع . الفنـــان إلا ناســـخ لصـــور الطبیعـــة

وسـوف نوضـح بالدراسـة كیـف كـان . لى الرؤیة الفلسفیة الكلیة الشاملة مقارنةً بـالمؤرخوأقرب إ

  .مفهوم المحاكاة عند أرسطو نظریة في الإبداع

                                              
 طفى حبیــب، الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب،مصــ: ســامي خشــبة، مراجعــة: معنــى الفــن، ترجمــة: هربــرت ریــد  )١(

  .٢٠-١٨ص م، ص٢٠٠٣ القاهرة،

فــي القــرن الرابــع الهجــري، الهیئــة العامــة الســوریة للكتــاب، دمشــق،  -التلقــي فــي النقــد العربــي: مــراد حســن فطــوم  )٢(

الأدب المقــــارن، مشــــكلات وآفــــاق، منشــــورات اتحــــاد الكتــــاب، دمشــــق، : عبــــود عبــــده: وأیضًــــا. ٦م، ص٢٠١٣

  .٥٣م، ص١٩٩٩
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  :نظریة الإبداع عند أرسطو -٣

ـــــاب الشـــــعر ك یُعـــــد ـــــداع Poeticsت ـــــي الإب ـــــاره حالـــــة  ،لأرســـــطو نظریـــــة ف ویمكـــــن اعتب

، وهنــاك تقالیــد متحجــرة تریــد بالفعــل )٢(الأدب فلســفیًانــه أول كتــاب یشــرح نظریــة إ. )١(اسـتثنائیة

. )٣(أن یكــون هــذا الـــنص قــد ألــزم كـــل مــا كُتــب فـــي الأدب لاحقًــا بنــوع مـــن الأمــر المفـــروض

إن كتــاب الشــعر لأرســطو هــو مــن «: زكــي نجیــب محمــود قیمــة هــذا الكتــاب قــائلاً . ویــذكر د

یــدرس لأن المســائل التــي یثیرهــا  أكثـر مؤلفــات أرســطو صــلة بحیاتنــا الفكریــة الیـوم، هــو كتــاب

في موضوع التراجیدیا والكومیدیا وشعر الملاحم ما تزال بالنسبة إلینـا مسـائل قائمـة تـدب فیهـا 

  .)٤(»الحیاة، وذات صلة وثیقة بما یعرض لنا من مشكلات في هذا المجال

وهــي كلمــة  Rhêtorikê) الریطوریقــا(وإلــى جانــب كتــاب الشــعر یوجــد كتــاب الخطابــة 

والریطوریقـا تعنـي فـي معناهـا » یتحـدث، یـتكلم«بمعنـى  rheôانیة قدیمـة مشـتقة مـن الفعـل یون

ین ودفعهــم إلــى اتخــاذ اســتخدام اللغــة علــى نحــو مــا یهــدف التــأثیر فــي جمهــور الســامع«العــام 

وكانـــت لهـــا أهمیـــة كبیـــرة  ،مارســـها الإغریـــق قـــدیمًاولقـــد . )٥(»ضـــد قضـــیة مـــا موقـــف مـــع أو

ویمثـل خلیطًـا . تـاب علـى قـدر أقـل صـلة بعلـم الجمـال مـن كتـاب الشـعرویُعـد هـذا الك. عنـدهم

مــن النقــد الأدبــي، والمنطــق، والأخــلاق، والسیاســة، والقــانون، وبعــض أنمــاط المرافعــات التــي 

من كتاب الخطابة عنـد أرسـطو هـو هـدف  يوالهدف الأساس. كانت تُلقى في ساحات القضاء

 -ق الأهـداف العملیـة لاسـتخدام الأسـلوب الخطـابيوتحقیـ ،عملي بقصد إحیاء القـدرة البلاغیـة

لأرسطو هو نظریة في » فن الشعر«، وإذا كان كتاب )٦(ولذلك فهو یُعد نظریة في فن الإقناع

تحـــدث » الخطابـــة«للتلقـــي الأمثـــل، ففـــي كتـــاب أفضـــل وســـیلة  نالإبـــداع، فـــإن الاثنـــین یتنـــاولا

یة في التلقي الناتجة مـن اخـتلاف الفروق الفرد :أرسطو عن كثیر من الموضوعات من أهمها

 االطبــاع الخاصــة بالمســتوى الاجتمــاعي السیاســي، والمراحــل العمریــة، فقــد قــدم أرســطو وصــفً 

لأخلاق الإنسان المختلفة في مراحل عمره والتي تتأثر بتجاربه الشخصیة ونوعیة تلك  مفصلاً 

                                              
  .٢٣النقد الأدبي، ص: برونل وآخرون. ب  )١(

  .٧٣م، ص١٩٨٥فلسفة الجمال، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، : عبد الفتاح الدیدي. د  )٢(

  .٢٣المرجع السابق، ص: برونل وآخرون. ب  )٣(

متـى بـن یـونس القنـائي مـن  أبـي بشـر هلأرسـطوطالیس، نقلـ» فـن الشـعر«مقدمته لكتاب : زكي نجیب محمود. د  )٤(

شـكري عیـاد، المركـز القـومي : السریاني إلى العربي، حققه مـع ترجمـة حدیثـه ودراسـة لتـأثیره فـي البلاغـة العربیـة

  ).هـ(م، ص٢٠١٢ القاهرة، للترجمة،

: أبي علي بن سینا، تحقیق: لأرسطوطالیس، تلخیص وشرح» الخطابة«مقدمته لكتاب : محمد حمدي إبراهیم. د  )٥(

  .٢٨، ٢٧م، ص ص٢٠٠٩محمد سلیم سالم، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة،  .د

  .٧٣المرجع السابق، ص: عبد الفتاح الدیدي. د  )٦(
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إن كـان أرسـطو لــم و . خـرالتجـارب، فكـل شـخص یتلقـى العمـل الأدبـي بطریقــة مختلفـة عـن الآ

ن مـنهج أرسـطو فـي البحـث العلمـي یقـوم علـى إكلـم عـن فئـات، حیـث تأفـراد، وإنمـا  یتكلم عن

ــ اً اســتقراء الجزئیــات لیســتنتج حكمــ ، فتوصــل إلــى أن كــل فئــة یشــترك أفرادهــا فــي صــفات اً كلی

الــنفس فــي وقــد وظــف أرســطو هــذه الملاحظــات فــي دراســته للموســیقى وأثرهــا . وأحــوال معینــة

، إذ لــم یكــن كتــاب الشــعر هــو الكتــاب الوحیــد الــذي عــالج فیــه »السیاســة«ســانیة فــي كتابــه الإن

  .أرسطو الموضوعات الفنیة، وإنما تضمنت مؤلفات أخرى بعض المسائل المرتبطة بالفن

فقـــد اســـتطاع أن یُمیِّـــز فـــي . إن النقـــد الأدبـــي عنـــد أرســـطو لـــم یـــأتِ إلا بعـــد نتـــاج وافـــر

وهــم » الخطـاب«و» علـم البیـان«ب الأساسـیة الثلاثـة التــي عرفهـا فـي البلاغـة الأثینیـة الأسـالی

نظریــة «فــي الأســلوب القضــائي والشــورى والإثبــاتي، واســتطاع أن یصــف الأصــناف الشــعریة 

ــــــا لهــــــومیروس، والمأســــــاة وفقًــــــا لیوربیــــــدس، : »الإبــــــداع ــــــي الملحمــــــة وفقً وفــــــن المســــــرح الهزل

، لأنه یبدو أن القسم الذي ناقش فیه أرسـطو )١(لكراتیس، لكن هذا لیس مؤكدًا لأریسطوفان أو

  .)٢(فن الكومیدیا من كتاب الشعر، قد فُقْدَ 

فشـــعر «فقـــد قـــال  ،محاكـــاة انظـــر أرســـطو إلـــى الشـــعر والفنـــون المرتبطـــة بـــه، باعتبارهـــ

وأكثر ما یكون من الصفر في الملاحم وشعر التراجیدیا، وكذلك الكومیدیا والشعر الدثورمبي، 

كل تلك، بوجـه عـام، أنـواع مـن المحاكـاة، ویفتـرق بعضـها عـن بعـض  -القیثارالناي واللعب ب

... إمــــا بــــاختلاف مــــا یحــــاكى بــــه، أو مــــا یحــــاكى، أو طریقــــة المحاكــــاة: علــــى ثلاثــــة أســــماء

أو بهـــا  ،فبجمیعهـــا تحـــدث المحاكـــاة بـــالوزن والقـــول والإیقـــاع، إمـــا بواحـــد منهـــا علـــى الانفـــراد

لمســرح الكومیــدي یحــاكون الحیــاة، ومــن ثــم یحــاكون حركــة فالملحمــة والمأســاة وا )٣(»مجتمعــة

ــــى غــــرض مــــا ، والملهــــاة )التراجیــــدیا(ولكــــن هنــــاك فــــرق فــــي المــــادة بــــین المأســــاة . تــــؤدي إل

وكــذلك الملحمــة، أمــا الكومیــدیا فتحــاكي الأدنیــاء فضــلاء فالمأســاة تحــاكي أنــاس  ،)الكومیــدیا(

القـُبح لا ألـم فیـه أو إیـذاء، وهنـاك فـرق  ولكن بخفة، فالكومیدي أو المضحك لیس إلا قدرًا مـن

في الشكل بین الملحمة والتراجیدیا، من حیـث الطـول والأسـلوب، فالملحمـة غیـر محـددة زمنیًـا 

تتجـاوز مـدتها الزمنیـة عـن دورة شمسـیة  كما أنها تستخدم الأسـلوب السـردي، أمـا التراجیـدیا لا

  .)٤(واحدة، وتعتمد في العرض على شخصیات فاعلة

                                              
  .٢٣المرجع السابق، ص: برونل وآخرون. ب  )١(

)2(  B. A. G. Fuller: A History of Philosophy, Henry Holt and Company, New York, 
1949, p.227. 

  .٢٨، ص)١(فن الشعر، ترجمة شكري عیاد، : أرسطو  )٣(

: تشــریح النقــد، ترجمــة وتقــدیم: نــورثروب فــراي: انظــر أیضًــا .٤٦، ٤٤، ٣٤، ص ص)٥، ٢(، نفســه المصــدر  )٤(

  .٩٩م، ص١٩٩١محیي الدین صبحي، الدار العربیة للكتاب، بیروت، 
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واختلـف عـن أسـتاذه . ان تصـور أرسـطو للمحاكـاة جـزءًا مكمـلاً مـن نسـقه الفلسـفيلقد ك

أفلاطـون فـي مفهــوم المحاكـاة بمقـدار اخــتلاف نسـقهما الفلسـفي، فقــد اسـتخدم أفلاطـون مفهــوم 

المحاكاة لیُعبِّر به عـن تصـوره المیتـافیزیقي للوجـود، فالمحاكـاة عنـد كـل مـن سـقراط وأفلاطـون 

ید، فكل أنواع الفنون؛ كالرسم، والنحـت، والموسـیقى، والشـعر، مـا هـي إلا تعني النسخ أو التقل

نوعًا من التقلید الحرفي للطبیعة التي هي بدورها محاكاة لعالم المثل، وبالتالي، فـإن الفنـان لا 

ا للمتلقي، وإنما هو محاكي لمحاكاة، فالأعمال الفنیـة تـأتي فـي المرتبـة الثالثـة یً قیقحیقدم شیئًا 

فالحقیقـــة متعالیـــة . قیقـــة، وموضـــوعها العـــالم الحســـي، عـــالم الـــوهم فـــي نظـــر أفلاطـــونمـــن الح

ویـذكر أفلاطـون أن رؤیـة . وبعیدة عن المتلقي بمقـدار مـا یبتعـد العمـل الفنـي عـن عـالم المثـل

الأشیاء الجمیلة لا یعني رؤیة الجمال بالذات، فالمتلقي في هذه الحالة یملك فقط تصـورًا عـن 

وعلـى . وبالتالي فالمحاكاة الفنیة أكثر بُعدًا عن الحقیقـة. رفة حقیقیة بالجمالالجمال ولیس مع

ـــا ذ ـــدم فنً ـــى  االفنـــان إذا أراد أن یق ـــه دون مظهـــره، وعل قیمـــة أن یعـــرف حقیقـــة الجمـــال ویحاكی

، ومـن ثـم أن یصل إلى أرقـى درجـات المعرفـة لیحظـى بمعرفـة حقـائق الوجـود المطلقـة المتلقي

  .)١(یم حقیقي للأعمال الفنیةیي وتقدیم رؤیة نقدیة وتقیمكنه التذوق الجمال

لقــد هــاجم أفلاطــون الشـــعراء والشــعر باســم الحقیقــة والأخـــلاق، وأوصــى بإبعــادهم عـــن 

جمهوریته المثالیة، لأن أعمالهم تثیر الانفعالات وتفسـد الـنفس، كمـا أنهـم یسـیئون إلـى الآلهـة 

وقــد عبَّــر أفلاطــون عــن . )٢(واتهممــن خــلال تصــویرهم لهــا فــي صــراعات تســیطر علیهــا شــه

إن الأمـر عظـیم وجـدیر بالمواجهـة، وأخطـر ممـا «: خطورة هذا الأمر على لسان سقراط قـائلاً 

فلا یجب أن یدفعنا الشعر إلى التفریط . نعتقد، ویرتبط بتحدید ما إذا كان الرجل جیدًا أم سیئًا

، فهـو ر الـبعض موقـف محـافظنظـویبدو أن موقف أفلاطون في . )٣(»في الفضیلة والاستقامة

الحیــاة الاجتماعیــة واســتقرار فــي یخشــى ذلــك المــواطن الــذي إن لــم یــأتِ بأشــیاء خطیــرة الأثــر 

لكـن الغریـب لـیس عنـد أفلاطـون علــى . )٤(الفضـائل الأخلاقیـة، فإنـه یـأتي بأشـیاء غریبـة عنهــا

خطـورة علــى  الإطـلاق أي بشـقیه المفیــد والضـار، وإنمــا یقصـد الغریـب الضــار أي الـذي یمثــل

  .سلامة وأمن المجتمع المثالي

                                              
)1(  Plato: The Republic, with an English Translation by Paul Shorey, in Two Volumes, 

Vol.2, Harvard University press, London, the Loeb Classical Library, B. X, Ch.597-
8, pp.427, 431.   

)2(  Aristotle: "On the Art of Poetry", in Classical Literary Criticism, Translated with an 
Introduction by T. S. Dorscn, Penguin Book, England, 1965, p.10, (Introduction). 

)3(  Plato: op. cit., Vol.2, B.X, Ch.608 B, p.469. 
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وإذا كـان الفــن عنـد أفلاطــون هــو تقلیـد، فــإن الفــن عنـد أرســطو هــو إنتـاج مبــدع لصــورة 

وفــي هــذا مــا یكشــف عنــد . جدیــدة لــم یكــن لهــا فــي وقــت مــا معرفــة ســابقة عنــد الــذي أبــدعها

. )١(بیكــونأرســطو عــن النزعــة الإنســانیة التــي نــرى أثرهــا فــي عصــر النهضــة وبخاصــة عنــد 

، وقــد )٢(فالمحاكــاة عنــد أرســطو لــیس المقصــود بهــا مجــرد عملیــة نســخ بــل البلاغــة التعبیریــة

فـي الفـن، وترجـع هـذه الكلمـة إلـى المبـدأ الأصـلي رسطو مفهوم المحاكاة في نظریته استعمل أ

الـذي أقــام علیــه نظریتــه فــي الوجــود، وهــو مبـدأ الهیــولي والصــورة، فالأصــل هــو تحقیــق صــورة 

هــذا بالنســبة إلــى كــل موجــود، والحــال علــى هــذا النحــو تمامًــا بالنســبة إلــى الفــن، . یــوليفــي ه

والفــارق بــین الحــالتین أن الصــورة بمعنــى الطبیعــة توجــد باطنــة فــي الأشــیاء، أمــا فــي الأعمــال 

الفنیــــة، فــــإن الصــــورة تــــأتي مــــن الخــــارج، فــــالأولى مبــــدؤها مــــن ذاتهــــا، والأخــــرى مبــــدؤها مــــن 

  .و محاكاة للطبیعة في فعلها ولیس إعطاء صورة طبق الأصل لها، فالفن ه)٣(غیرها

ـــى محاكـــاة الطبیعـــة وتجاوزهـــا فـــي الوقـــت  إن الفـــن فـــي تصـــور أرســـطو ینـــزع دائمًـــا إل

فقــد  )٥(»العمـل الفنــي هـو مبالغـة« نفـي یومیاتــه بـأ Gide» جیـد«، وهـذا یـذكرنا بقــول )٤(نفسـه

ــــدین یعیــــدون تصــــویلاحــــ ر الملامــــح الأساســــیة للإنســــان ظ أرســــطو أن رســــامي الصــــور الجی

هـــو فـــي الواقـــع، كـــذلك یجـــب علـــى الشـــاعر، فـــي تمثیـــل الرجـــال  ویجعلونـــه أكثـــر جمـــالاً ممـــا

الغاضبین أو المتعجرفین، أو الذین لدیهم عیوب أخرى في الشخصیة، وهذه هي القواعد التي 

النـــداءات ولا ینبغـــي لـــه أن یتجاهـــل هـــذه . یجـــب علـــى الشـــاعر أو الفنـــان اتباعهـــا ومراعاتهـــا

، )٦(الموجهــــة للحــــواس، التــــي رغــــم أنهــــا لیســــت مــــن بــــین الأساســــیات، هــــي متتالیــــات الشــــعر

، إذ لم یستبعد أرسطو كون الشعر محاكاة )٧(والإضافة هنا لیست زخرفة، لكنها تحقق واكتمال

ورغـم اخـتلاف أرسـطو عـن أفلاطـون فـي . صـلحةمُ ق مفهوم المحاكاة، إنهـا محاكـاة ولكنه عمّ 

                                              
أحمــد فــؤاد الأهــواني، . د: أمیــرة حلمــي مطــر، مراجعــة. د: ، ترجمــة)الاســتطیقا(علــم الجمــال : دنــیس هویســمان  )١(

  .26م، ص٢٠١٥رمضان البسطاویسي محمد، المركز القومي للترجمة، القاهرة،  .د: تقدیم

  .٢٤النقد الأدبي، ص: برونل وآخرون. ب  )٢(

م، ١٩٨٠ بیـــروت، ،)٢(وكالـــة المطبوعـــات، الكویـــت، دار القلـــم، ط: أرســـطو، الناشـــر: عبـــد الـــرحمن بـــدوي. د  )٣(

  .٢٦٩، ٢٦٨ص ص

  .٧٤، صفلسفة الجمال: عبد الفتاح الدیدي. د  )٤(

  .٢٤المرجع السابق، ص: برونل وآخرون. ب: نقلاً عن  )٥(

)6(  Aristotle: Poetics, S. H. Butcher's Translation, Part of Volume Aristotle's Theory of 
Poetry and Fine Arts (1895), Dover Publications, Inc., Mineola, New York, 1997, 
Ch. XV, p.29. 

، ترجمــة )١(عــرض نقــدي تــاریخي مــن الإغریــق إلــى الوقــت الحاضــر، ج -نظریــات المســرح: ن كارلســونڤمــار  )٧(

  .١٧م، ص٢٠١٥، القاهرة، )١(وجدي زید، المركز القومي للترجمة، ط: وتقدیم



٩٤ 

فكــل منهمــا ینشــد . نهمــا اتفقــا علــى تأكیــد ضــرورة البســاطة الداعیــة إلــى قبــول الكــلذلــك إلا أ

غیر أن التشابه بینهمـا یقـف عنـد . نموذج الفن في الجمال الكلي الضروري، المطلق، المثالي

هذا الحد، فقد كان أفلاطون یرى مثال الجمال بالـذات مبـدأً متعالیًـا یسـمو علـى الـذات، وعلـى 

أما أرسطو، فقد رأى أن الجمـال . یًا، خارج العقل الذي كان یتصورهخالدًا أصل العالم، نموذجًا

فكل شـيء موجـود . نموذج باطن في العقل البشري، لیس له موضوع نبحث عنه خارج أنفسنا

  .)١(في الإنسان، ولیس في عالم متعالٍ 

یعتمد على إنها وسط، بالتأكید الفن . إن المحاكاة الفنیة لیست محاكاة للحسي والجزئي

كمـا . المادة الحسیة، وأعماله هي موضوعات حسیة، لكنه یعبّر عمَّا یكون الكلي في جزئیاتـه

فالإبــداع الفنــي عنــد أرســطو یشــمل الممارســة العملیــة، . )٢(كانــت تحــاول الطبیعــة أن تعرضــه

نــه ولــو أ ،»إیجــاد بعــد تفكیــر لشــيء ملائــم«والتفكیــر النظــري، ولهــذا یُعــرِّف أرســطو الفــن بأنــه 

ـــا كثیـــرة ی ویتصـــور أن الفـــن مـــا هـــو إلا محاولـــة لإحـــداث عواطـــف  ،ل ناحیـــة التفكیـــرغفـــأحیانً

  .)٣(الملاءمة والانسجام في نفس المتلقي

فقـــد اختلفـــت نظریـــة الفـــن عنـــد أرســـطو تمامًـــا عـــن كـــل الفنـــون الجمیلـــة التـــي قـــال بهـــا 

فكــل إنســان لدیــه . )٤(إن الطــابع الفریــد للفــن عمیــق الجــذور فــي علــم الــنفس البشــري. أفلاطــون

میل للمحاكاة والتعلم، فهي رغبة طبیعیة عامـة، تحقـق لـذة عقلیـة، فعنـدما یـرى الفـرد الأعمـال 

فالإنسـان هـو الحیـوان المُقلِّـد، لـیس . )٥(الفنیة، یجري قیاسًا ویستنتج اسـتنتاجات عقلیـة خاصـة

لتقلید یمس جوانب فقط حواسه مسرورة، لكن عقله محفز بفعل التقلید، حتى لو كان موضوع ا

إلـخ تُعبِّـر عـن حـب الإنسـان للـوزن ... إن الموسیقى والـرقص، والغنـاء، والشـعر. أخرى مؤلمة

  .)٦(والإیقاع

أن ســلامة الإنســان وســعادته تكمــن فــي تحقــق إلــى وقــد أشــار فیثــاغورس قبــل أرســطو 

نغمًــا  یصــدر الانســجام الــداخلي والخــارجي فــي كــون قــائم علــى التناســب والانســجام الریاضــي،

  .وجمالاً 

                                              
  .٢٦، ٢٥الرجع السابق، ص ص: دنیس هویسمان  )١(

)2(  B. A. G. Fuller: op. cit., p.223.  

  .٢٧١، ٢٧٠المرجع السابق، ص ص: عبد الرحمن بدوي. د  )٣(

)4(  B. A. G. Fuller: op. cit., p.223. 

)5(  Aristotle: On the Art of Poetry, A Lecture with Two Appendices, by: A. O. Prickard, 
Macmillan and Co., London, 1801, p.24. 

)6(  B. A. G. Fuller: op. cit., p.223.  



٩٥ 

فالمحاكــاة والــوزن والإیقــاع هــي غرائــز طبیعیــة فــي الإنســان، وابتــداء مــن هــذه الطبیعــة 

التـي تـم تطویرهــا وتحسـینها، ظهـر الشــعر وتفـرع بــین اتجـاهین، وفقـًا للطــابع الفـردي للشــعراء، 

  .)١(متمثل في الملهاة نٍ واتجاه متد ،متمثل في المأساة اتجاه راقٍ 

الذي تناول به أرسطو موضوع الفلسفة الجمالیة مختلـف عـن أسـلوب لقد كان الأسلوب 

فأرسطو ینقلنا إلى جو علمي جدید دون تلك النزعة الشعریة الواضحة التـي تمیّـزت . أفلاطون

ولــم ینتــاب أرسـطو الشــعور بــالتوتر الـذي أحــس بــه أفلاطـون بــین مزاجــه . بهـا فلســفة أفلاطـون

ر، ومـــن هنـــا كـــان أرســـطو أقـــدر علـــى التحلیـــل الشـــعري الخـــاص وبـــین رفضـــه الفلســـفي للشـــع

  .كانت تصوغه اللغة العلمیة، فالنقد الأدبي لدیه )٢(العلمي الهادف من أفلاطون

لا » أرســـطو«لــــ » نظریـــة الإبـــداع«أن  Pierre Aubenque» بیـــار أوبنـــك«ویـــذكر 

یــد إن العمــل الفنــي كمحاكــاة یع. تنفصــل عــن جملــة فلســفته، وهــي فلســفة تطــرح مســألة الوجــود

مفهـــوم «ویـــرى أیضًـــا أن النشـــاط الشـــعري لا یقتصـــر علـــى . خلـــق الفعـــل الـــذي یكـــون الحیـــاة

ولـذلك كانـت نظرتـه للفـن  ،)٣(بل یتبـین أنـه غیـر قابـل للانفصـال عـن السـلوك الحیـاتي» مجرد

  .واقعیة ومرتبطة بالمجتمع

ـــین الفـــن والمتعـــة الجمالیـــة، مـــن حیـــث  ـــارة إوقـــد ربـــط أرســـطو ب ن وظیفـــة الفـــن هـــي إث

والتطهیـــر وشـــفاء ) بـــدلاً مـــن كبـــت الـــنفس كمـــا اعتقـــد أفلاطـــون(العواطـــف والمشـــاعر للمتعـــة 

إن الفـن الراقـي . »الأسـمى«جمـالي لإعطائنـا المتعـة مـن النـوع  افالفن لیس فقط التزامً . النفس

كان لكن الإنسان یحتاج إلى الترفیه وكذلك المسعى الجاد، وإذا . بالتأكید یحفزنا ویجعلنا نفكر

إنهــا . رس مهاراتــه فــي أفضــل حالاتــه، یجــب أن یكــون لدیــه فتــرات مــن الترفیــه والاســترخاءیمــا

وظیفة الأعمال الفنیـة الأخـف لتقـدیم مثـل هـذه الفواصـل الزمنیـة، كمـا أنهـا غیـر مرغـوب فیهـا 

والطبقات الدنیا، أیضًا، الذین لیس لدیهم القدرة على تقدیر الفن الراقي یحق لهـم . لأنها خفیفة

وأنه أفضـل لهـم أن یسـتمتعوا بـالفن . ل على الأشكال الأقل جدیة ورُقي، بهدف الترفیهالحصو 

  .)٤(من هذا النوع، بدلاً من الحرمان من المتعة الجمالیة

وتهــدف إلــى إعطــاء . م درسًــا أخلاقیًــاعلّــإن الأعمــال الفنیــة لیســت كمــا أفــاد أفلاطــون، تُ 

فــإن مطالبــة هــذا . وقیمــة أخلاقیــة وتربویــة ایــدً ج ابقــدر مــا یمــنح الاســتمتاع الجمــالي فنًــ المتعــة

                                              
)1(  Aristotle: Poetics, Translated by: S. H. Butcher, Ch. IV, p.6. 

  .٢٥٩آراء نقدیة في مشكلات الفكر والثقافة، ص: فؤاد زكریا. د  )٢(

  .٣٩النقد الأدبي، ص: برونل وآخرون. نقلا عن ب  )٣(

)4(  B. A. G. Fuller: A History of Philosophy, p.223.  



٩٦ 

مـــن خـــلال العـــرض، علـــى ســـبیل المثـــال، الرذیلـــة دائمًـــا تُعاقَـــب » بتـــدریس درس«الفـــن دائمًـــا 

ــاب، هــو علامــة   وإن، علــى حــد تعبیــر فــوللر – مــن الدرجــة الثانیــة هجمهــور لفــن والفضــیلة تثُ

 اتبدو سخیفة ولا تثیر إلا حسً ، معنویةالرجل المستنیر والمستقیم التي هي دائمًا سعیدة و  نهایة

  .)١(اكومیدیً 

وقد یحدث التطهیر عن أفعال المحاكـاة، وقـد یحـدث أیضًـا عـن تنسـیق الأحـداث، وهنـا 

كیفیـــة تركیـــب «حیـــث یُفهـــم منهـــا  Poiesisیـــأتي دور نظریـــة الإبـــداع بـــالمعنى الضـــیق لكلمـــة 

وعنـدما یُقْـدِم أرسـطو علـى وصـف . »الأحداث فـي القصـة إذا أردنـا أن یكـون الـنظم جمـیلاً بـه

هذه العملیة یؤكد على أهمیة المدى، والاتساع، فالعمل الأدبي محاكاة للطبیعة فـي حـدود، إذ 

ـــه كمـــا نفعـــل حـــول جســـم حیـــوان جمیـــل ــد أرســـطو فـــي . )٢(یمكـــن أن نجـــول حول فالجمـــال عنـ

دًا، حتـى یكـون العمـل فـي غایـة الصـغر، ولا أن یكـون كبیـر جـ بحیـث لا» التناسب والترتیب«

  .)٣(یمكن للمتلقي إدراكه والإلمام بتفاصیله في الوقت المحدد له

 ،ویرى جیروم ستولینتز أن أرسـطو تقـدم خطـوة كبیـرة نحـو إیضـاح طبیعـة الفـن الجمیـل

تجعــل الفــن تافهـًـا، فــإن أرســطو یكشــف لنــا عــن » المحاكــاة البســیطة«فعلــى حــین أن نظریــة 

الانتقـال مـن أفلاطـون إلـى أرسـطو بأنـه انتقـال  Gerald Elseویصف جیرالـد إلـس . )٤(أهمیته

  .)٥(من النسخ إلى الإبداع

لــدى المتلقــي، فســوف نتنــاول  Catharsisوبمــا أن المحاكــاة هــي المتعــة بــل والتطهیــر 

التراجیـدیا  :بالدراسة نموذجین للمحاكاة الفنیة، اهتم أرسطو بنقدهما، وبیان أثرهما فـي المتلقـي

  .والموسیقى

  :بین الإبداع والتلقي في الفن التراجیدي العلاقة -٤

أنماطًا لم یخرج علیها النـاس إلا قلـیلاً فـي أي ) المأساة(لقد وضع الیونانیون للتراجیدیا 

عصـــر مـــن العصـــور اللاحقـــة، فجعلـــوا للمســـرحیة صـــورة تبعـــث فـــي المتفـــرج الاهتمـــام وفـــرط 

                                              
)1(  Ibid., p.223. 

  .٢٥المرجع السابق، ص: برونل وآخرون. ب  )٢(

)3(  Aristotle: On the Art of Poetry, Translated by: T. S. Drosch, Ch.4, p.35. 

  .٧٥النقد الفني دراسة جمالیة، ص: جیروم ستولینتز  )٤(

)5(  Gerald Else: Aristotle's Poetics, the Argument, Cambridge: Mass, 1957, p.322. 

نقدي وتاریخي من الإغریق إلـى الوقـت الحاضـر،  عرض –نظریات المسرح : ن كارلسونڤمار: نقلاً عن  

 .١٧، ص)١(ج
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وقـد ذهـب . )١(آخـر الأمـر الغـامر الـذي تشـع بـه روحـه ىالعاطفة، وتملأه بالشـجن، ثـم بالرضـ

أرســطو إلــى أن التراجیــدیا هــي النــوع الأعلــى مــن الفــن، رغــم أنــه أشــاد بقــوة الشــعر الملحمــي 

، واعتقد أن التراجیدیا نمت وتطـورت تـدریجیًا إلـى أن اسـتقرت وبلغـت )٢(وتفوق هومیروس فیه

شــكلها  ببیــان» فــن الشــعر«واهــتم أرســطو فــي كتابــه . )٣(كمــال طبیعتهــا الخاصــة فــي عصــره

ح الفارق بینها وبین أنواع الشعر الأخرى وأجزائها وغایتها، كما   .وضَّ

عنزیـة، التـي كانـت تعني فـي أصـلها الیونـاني الأغنیـة ال Tragedy» تراجیدیا«إن كلمة 

، وربمــا أتــت هــذه التســمیة مــن ارتــداء أفــراد الكــورس )إلــه المســرح(تُغنــى فــي أعیــاد دیونیزیــوس 

، فكلمة action، وتقوم التراجیدیًا أساسًا على الفعل )٤(اع دیونیزیوسجلود الماعز بوصفهم أتب

Drama  ٥(الیونانیة» أفعل«مشتقة من كلمة(.  

والتراجیدیا عند أرسطو هـي عمـل فنـي درامـي ذو نهایـة مؤسـفة، حیـث یعـاني فیهـا البطـل 

إمتـاع ویكون هـدفها  ،خطأ غیر مقصود ومن الشقاء لیس لنقص أخلاقي، إنما بسبب خارجي أ

اتـــزان حالتـــه النفســـیة والجســـدیة فـــي مـــن الانفعـــالات الضـــارة التـــي تـــؤثر ســـلبًا المتلقـــي وتطهیـــره 

  .كالشفقة والخوف، بإثارة مثل هذه الانفعالات نفسها داخل المتلقي، وبذلك یحدث التطهیر

التراجیـــدیا إذن، هـــي محاكـــاة فنیـــة لفعـــل جـــدي، «: فقـــد عـــرَّف أرســـطو التراجیـــدیًا بقولـــه

له حجم مناسب، في لغة منمقة مع كل نوع من الزخرف الفني، توجد الأنواع المتعـددة كامل، 

ومـن خـلال . ، ولیس مـن القصـص)تمثیل(في أجزاء منفصلة من المسرحیة، في شكل درامي 

أعنــي اللغــة » لغــة مزینــة«الشــفقة والخــوف یحــدث التطهیــر الســلیم لهــذه العواطــف، مــن خــلال 

ویجــــب فــــي المســــرحیة وحــــدة الفعــــل . )٦(»...»الأغنیــــة«و» جامالانســــ«والتــــي فیهــــا الإیقــــاع، 

ن موضوع المسرحیة یجب أن تتم له وحدة السیاق، ویجب أن یكون إحیث  -والزمان والمكان

یفشــــل الإخـــراج المســــرحي فــــي  -وحـــدة الفعــــل وتوافقـــهمــــن دون ثابتـًــا متناســــقًا ومتماســـكًا، إذ 

                                              
  .٨١، ص)١(تاریخ المسرح، ج: شلدون تشیني  )١(

)2(  Aristotle, On the Art of Poetry, by: Lane Cooper, an Amplified Version with 
Supplementary Illustrations for Students of English, Harcourt, Hace and Co. New 
York, 1913, (Introduction, p.xxviii).  

، )١(كامــل یوســف حســین، المؤسســة العربیــة للدراســات والنشــر، ط: التراجیــدیا والفلســفة، ترجمــة: والتــر كاوفمــان  )٣(

  .٥٨، ٥٧م، ص ص١٩٩٣بیروت، 

  ).التراجیدیا(مادة  ،٣٢٩، ص)١(، جةالحضارة الیونانیة القدیم معجم: بییر دیفانبیه وآخرون  )٤(

  .٥٠المرجع السابق، ص: شلدون تشیني  )٥(

)6(  Aristotle: Poetics, Translated by: S. H. Butcher, Ch.VI, p.10. See Also: on the 
Art of Poetry, Translated by: Lane Cooper, Ch.6, p.17. 

    .٤٨، ص)٦(لشكري عیاد،  قارن الترجمة العربیة  
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 .)١(المكــــین المتماســــك» روح المســــرح«خلــــق و المحافظــــة علــــى اســــتدعاء انتبــــاه المشــــاهدین، 

وأن تـأتي النهایـات علـى  ،بشـكل شـیقو  ،بتسلسـل منطقـي ویُفضل أرسـطو أن تتتـابع الأحـداث

  .للمتلقي إمتاعاً و  تأثیراً یكون ذلك أكثر و  ،فیتحقق عامل الاندهاش غیر ما یتوقع المتلقي،

المحاكاة الأرسطیة وقد أكد أرسطو على ضرورة التركیز على جوهر التجربة الدرامیة، ف

. قیمــة ذاتولــذلك تجــرد التراجیــدیا مــا فــي التجربــة مــن عناصــر غیــر  ،هــي محاكــاة للجــوهر

رض المسـرحي، عـوهكذا فإن حیاة البطل بأكملها تلخص في الوقت المحدد الـذي ینتهـي فیـه ال

بحیث یتم عـرض مـا هـو أساسـي بالنسـبة إلـى الشخصـیة، ومصـیرها التراجیـدي، وبـذلك تكـون 

  .)٢(»اكاة انتقائیة خلاقةالمح«

أي مـا هـو ( essence» الجـوهر«وتبعًـا لأرسـطو فـإن لكـل فـن دلالـة كلیـة، ففـي نظریـة 

كــل «فالبطــل التراجیــدي یجســد . یعلــو الفــن علــى مــا هــو جزئــي) عظـیم الأهمیــة ولا غنــاء عنــه

هور ولذلك یتعاطف الجم ،وما یمكن أن یواجهه في حیاته من مشاكل امعینً  اأي نمطً » الناس

  .)٣(مع البطل لأنه إنسان مثلهم

ــــــدیا ســــــتة عناصــــــر ــــــا لأرســــــطو، یجــــــب أن تتضــــــمن التراجی ــــــدة : ووفقً ، )الحبكــــــة(العق

والعقـدة كمـا وصـفها أرسـطو هـي  .)٤(الأغنیـةو المشـهد، و الفكر، و ، )اللغة(الإلقاء و الشخصیة، و 

ء فـي الـدراما، وهي مـا یعطیهـا تمیـزًا، وتُظهـر الإبـداع، فهـي أهـم وأصـعب جـز ، )٥(روح المأساة

علـــى ســـمات فالعقــدة هـــي التـــي تعــرض بطبیعتهـــا صـــورة معینــة عـــن تجربـــة إنســانیة، تنطـــوي 

  .)٦(الفاعلین بها

فـــإن إعـــدام مجـــرم، لیســـت . وقـــد نـــاقش أرســـطو الشخصـــیة الدرامیـــة المفضـــلة للمأســـاة

ر مأساویة، والإنسان الطیب الذي یقع في محنـة أو الشـریر الـذي ینـال نعمـة، لا یثیـر المشـاع

المناســبة للمأســاة، فالشــخص المناســب هــو بــین هــذین النقیضــین، فهــو لــیس إنســانًا فاضــلاً ولا 

  .)٧(هو فاسدًا، لكنه ذلك الشخص الذي یقع في المأساة بسبب الحساب الخاطئ

                                              
  .٧٣المرجع السابق، ص: شلدون تشیني  )١(

  .١٧٧، ١٧٤دراسة جمالیة، ص ص -النقد الفني: جیروم ستولینتز  )٢(
 See Also: B. Fuller: op. cit., p.223. 

  .١٧٥، ١٧٤، ص صنفسه المرجع  )٣(

)4(  Aristotle: op. cit., Ch.6, p.11. 

  .٦٦ابق، صالمرجع الس: والتر كاوفمان  )٥(

)6(  George Santayana: The Sense of Beauty Being the Outline of Aesthetic Theory, 
Dover Public, 1955, p.108.  

)7(  Aristotle, Poetics, Ch.XIII, Translated by: S. H. Butcher, p.22.  
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، هــو نفســه Hamartiaوهــذا الحســاب الخــاطئ الــذي یســمیه الــبعض بالخطــأ المأســاوي 

ـــر الجـــدل مصـــطلح فســـیرات المختلفـــة لمصـــطلح الخطـــأ المأســـاوي إلـــى ویمكـــن تقســـیم الت. یثی

هما تؤكد على الجانب الأخلاقي فـي الخطـأ، أمـا المجموعـة الثانیـة والتـي مـن أولا: مجموعتین

بینهــا جولــدنج فتؤكــد علــى الجانــب الفكــري، ویعنــون بــه خطــأ فــي الحكــم، أو افتراضًــا خاطئًــا، 

والـذي یـرى أن هـذا التفسـیر بالنسـبة  ن كارلسـون،ڤوالتفسیر الأول تقلیدي على حـد تعبیـر مـار

أرسـطو الخـاص ل لـبعض النقـاد یـرادف تقریبًـا فكـر المسـیحیة عـن الخطیئـة، ویبـدو أن اسـتعما

لكلمــات مثــل الفضــیلة والنقیصــة، یشــیر إلــى المعنــى نفســه، إلا أنــه فــي مكــان آخــر یســتخدم 

رحیة عقدة أودیب الاصطلاح على نحو أكثر غموضًا، والنموذج الرئیس للمأساة عنده هو مس

Oedipus Rex  لســـوفوكلیس، التـــي لهـــا بطـــل أفعالـــه تبـــدو صـــادرة عـــن جهـــل، وأیضًـــا غیـــر

أخلاقیــة بالقــدر نفســه، وفــي الحــالتین یبــدو لــه مــن الضــروري أن یكــون الخطــأ المأســاوي غیــر 

  .)١(مقصود، حتى یحدث التعرف والاكتشاف

مفاجئًا وغیر مرغـوب فیـه، ولتحقیق أفضل نتائج مأساویة یجب أن یكون سقوط البطل 

وأن یحدث التغیـر مـن الجهـل إلـى العلـم، ومـن الحـب إلـى الكراهیـة، وكلمـا كانـت الشخصـیات 

أكثــر قربًــا، كانــت الأخطــاء أكثــر فداحــة ومــادة جیــدة للمأســاة، كقتــل الأب وغیــره مــن الأفعــال 

ا، ویجـب علیـه أن الصادمة، ویُشترط في مؤلف المأساة أن یكون شاعرًا متمیزًا وكاتبًـا مسـرحیً 

إلخ بحیث یكون الكـل .. یختار ویصوغ العقدة بذكاء ودقة، وربطها بالحوار والأغاني والرقص

  .في واحد

، منذ عصـر أرسـطو، نموذجًـا للمأسـاة الیونانیـة، لكـن »أودیب ملكًا«لقد اعتبرت مأساة 

. عـن الأخـرىلأن كـل مأسـاة تختلـف فـي طابعهـا  ،هذا لا یعني أنها أروع المسرحیات القدیمـة

وتعكـــس اعتقـــاد الشـــعب الیونـــاني القـــدیم فـــي ضـــعف  ،(*)وتعـــرض هـــذه المأســـاة قصـــة أودیـــب

الإنسان أمام القدر، وتشیر إلى الاتجاه الجدید في تفكیر الأثینیین وإیمانهم بأن هذا القدر هو 

  .)٢(ویسبب لهم المتاعب دون ذنب اقترفوه ،الذي یُنزل بهم المصائب

                                              
  ٢١-٢٠، ص ص)١(نظریات المسرح، ج: ن كارلسونڤمار  )١(

المأساة الیونانیة، مكتبة الأنجلـو المصـریة، القـاهرة، : مد صقر خفاجة وعبد المعطي شعراويمح. د: انظر أیضًا  

  .١١٣ت، ص .د

(*) See: Sophocles, Oedipus the King,  Translated from the Greek by: H. D. F. Kitto, in 
"Literature from Greek and Roman Antiquity", James E. Miller, Robert O'neal, 
Helen M. McDonnell, Introduction by John Lewin, Scott, Foresman and Co., New 
Jersey, 1970, pp.192-229. 

  .١١١المرجع السابق، ص: محمد صقر خفاجة وعبد المعطي شعراوي. د  )٢(
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ـــــد أ ـــــدیا عن رســـــطو لیســـــت محاكـــــاة لأشـــــخاص، إنمـــــا هـــــي محاكـــــاة لأفعـــــال إن التراجی

ـــد أعطــــى أرســــطو أهمیـــــة كبیــــرة للفعــــل، فهــــو أول ضــــرورة فنیـــــة . الأشــــخاص ومشــــاعرهم فقـ

، فهو لیس صفة معزولة، مهما كان هذا الفعل ولكن الفعل في حد ذاته غیر كافٍ . للمسرحیة

كــي یكــون درامیًــا یجــب أن رهیــب ومثیــر للشــفقة، فــالجودة الدرامیــة لیســت كــذلك، إن العمــل ل

وره وفــي نتائجــه، ویجــب أن یقــف فــي علاقــة متبادلــة وســببیة لــبعض الحــالات طــیُعــرض فــي ت

ویفضـــل رؤیـــة المشـــاعر التـــي تنمـــو منهـــا، القـــوة الدافعـــة لـــلإرادة التـــي توصـــلها إلـــى . العقلیـــة

ل الحركــة ، والحبكــة الدرامیــة للمأســاة هــي أصــ)١(یــهف یتهــا، وذلــك لتتبــع أثــر الفعــل المنجــزنها

تكــون المســرحیة، فهــي التــي تعطیهــا معناهــا  لاومــن دونهــا . ونقطــة البدایــة وأســاس المســرحیة

الحبكــة هــي النهایــة المأســاویة وكــذلك و الــداخلي وواقعهــا، كمــا تفعــل الــروح للجســم، فالعقــدة أ

ن الأثــر العــاطفي الممیــز الــذي إحیــث . ومــن خــلال العقــدة یتحقــق غــرض المســرحیة. البدایــة

  .)٢(متأصل في البنیة الفنیة الكلیة هكل هذه الأحداث لإنتاج تصمم

إن هدف أرسطو هو تشكیل النموذج المثالي للمأساة على مبادئ علمیة وأیضًا الإشارة 

ویبدو أن أرسطو لم یرى في أعمال شعراء . إلى الجمال الفعلي لنظام معین من تكوین درامي

لك یخبرنـا بمـا یجـب أن تكـون علیـه المأسـاة بالنسـبة عصره مهارة في بناء العقدة الدرامیة، ولذ

  .)٣(كانت علیه المأساة الیونانیة فعلاً  لما

فمصــیر . أن أرســطو لــم یتــرك مجــالاً لاصــطدام مأســاوي حقیقــي البــاحثین بعــض ویــرى

البطــل یحــدد مــن قِبَــل قــوى خارجــة عــن إرادة الإنســان، هــو خطــأ نــاتج عــن القیــود الكامنــة فــي 

یجلــب الخــراب، إن هــذا الاعتــراض یفتــرض أن الخطیئــة المأســاویة هــي فــي قــدرات الإنســان، و 

قة لیست أكثر من حادث، وحجة غیر مروعة، هي تمثیل لصراع بدأ دون قصـد، ورجـل یالحق

وهــــي الصــــراع بــــین المبــــادئ  ،فأرســــطو لــــم ینتبــــه لأهــــم عناصــــر المأســــاة )٤(یصــــارع مصــــیره

  .)٥(المتعارضة الذي یظهر في التشاحن بین الشخصیات

وبــالرغم مــن أن أفلاطــون اتهــم الفــن بأنــه یثیــر الانفعــالات الإنســانیة، ممــا یتســبب فــي 

نجــد . خلــل التــوازن النفســي وربمــا انحــراف أخلاقــي نتیجــة فقــدان الإنســان لســیطرته علــى نفســه

                                              
)1(  S. H. Butcher: Aristotle's Theory of Poetry and Fine Arts with a Critical Text and 

Translation of the Poetics, Macmillan and Co., London, 1923, p.348.   
)2(  Ibid., p.347. 

)3(  Aristotle: On the Art of Poetry, by: A. O. Prickard, p.52. 

)4(  S. H. Butcher: op. cit., p.323. 

التراجیــدیا : والتــر كاوفمــان: اوأیضًــ. ٥٩المرجــع الســابق، ص: محمــد صــقر خفاجــة، عبــد المعطــي شــعراوي. د  )٥(

  .٧٩والفلسفة، ص
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أرسطو یؤكد الأثر الإیجابي للفن في تحقق الصحة النفسیة والتوازن النفسي، وذلك حین ذكر 

راجیــدیا هــي تطهیــر نفــس المشــاهدین، فأرســطو لا یــرى عیبًــا فــي إثــارة الانفعــالات أن غایــة الت

  .لتطهیر النفس، وأنه لیس من الرغوب فیه كبت الانفعالات الضارة

إن الفــن یتجــه إلــى الانفعــالات فیثیرهــا لا لیجعلهــا ذات طــابع مرضــي بــل لیعیــد للمــرء 

، وعلــى أیــة حــال فــإن هنــاك )١(اط بالحیــاةالاتــزان والراحــة النفســیة، ولــذلك فــالفن وثیــق الارتبــ

التطهیــر تصــف تجربــة دافعــة إلــى الأمــام،  Katharisis» كاثاریســیس«إجمــاع علــى أن كلمــة 

ن غایـة التراجیــدیا أبــ سـون أن قــول أرسـطولن كار ڤویـرى مــار. سـواء نفســیًا أو أخلاقیًـا أو طبیًــا

  .)٢(ضارة نفسیًا وأخلاقیًاما هو إلا دحض لاتهام أفلاطون بأنها ) التنقیة(هي التطهیر 

الفنان دون ویرى جان برتلیمي أن العمل الفني یتولد أحیانًا من نوع من المعاناة یحاول 

وأن أرسـطو قـد . علمه أن یتخلص منه، كما یحاول الجسد السلیم التخلص مـن عنصـر ضـار

. ء والشـهواتالمسرحیة تُحدث لدى المتلقـي تطهیـرًا للأهـوا» المأساة«أدرك ذلك عندما قال إن 

إن العمل الفني یمثـل لـدى المبـدع ولـدى المتأمـل تخلیصًـا «وأنه یمكن القول بالتعبیر الحدیث 

مــن الطاقــة المشــاعریة العلیلــة التــي كانــت قــد تراكمــت لأقصــى الحــدود لــدیهما علــى اتجاهــات 

حـد معینة نتیجة لكبتها ولاسـتحالة الـتخلص منهـا إذ ذاك، ومـن هنـا نسـتطیع أن نفهـم إلـى أي 

  .)٣(»یمكن أن یكون الفن تنفیسًا

ـــر للشخصـــیة ـــد أن العمـــل الفنـــي بمعنـــى مـــن المعـــاني تحری إذ تكـــون  ؛یـــرى هربـــرت ری

إننـا نتأمـل عمـلاً فنیًـا فنشـعر بشـيء مـن التنفـیس . مشاعرنا مكبوتة ومضغوطة بشكل طبیعـي

العظمــة بــل إننــا لا نشــعر بهــذا التنفــیس فحســب، ولكننــا نشــعر أیضًــا بنــوع مــن  ،عــن مشــاعرنا

  .)٤(والتسامي

یجــب أن نتصــور أن تیــار التجربــة الشــعریة هــو بمثابــة عــودة «: ریتشــاردز. أ. ویقــول أ

ــــده ..... النزعــــات المضــــطربة إلــــى حالــــة الاتــــزان ـــاس الــــذي تول أمــــا الانفعــــالات فهــــي الإحسـ

  .)٥(»الاستجابة بما تتضمنه ذبذباتها من تغیرات جسدیة

                                              
  .٣٢الأسس النفسیة للإبداع الفني في الشعر خاصة، ص: مصطفى سویف. د  )١(

  .٢٠المرجع السابق، ص: ن كارلسونڤمار  )٢(

  .١٠١، ١٠٠بحث في علم الجمال، ص ص: جان برتلیمي  )٣(

  .٢٣معنى الفن، ص: هربرت رید  )٤(

 القـــاهرة، محمـــد مصـــطفى بـــدوي، الهیئـــة المصـــریة العامـــة للكتـــاب،. د: والشـــعر، ترجمـــةالعلـــم : ریتشـــاردز. أ. أ  )٥(

  .٣٧م، ص٢٠٠١



١٠٢ 

ع تحقق دور العلاج الحقیقي، فالفن إجمـالاً یكـون ویذكر جان برتلیمي أن عملیة الإبدا

  .)١(بمثابة ظاهرة تحویل الكبت إلى السمو

وقــد كــان أرســطو أول مــن قــارن بــین التطهیــر الجســدي والنفســي، فمثلمــا یحــدث للجســم 

اختلال نتیجة احتباس بعض العناصـر الضـارة بـه، فكـذلك الـنفس یحـدث لهـا اضـطراب وعـدم 

ومثلمـا یـتخلص الجسـم السـلیم . نفعالات الضارة والزائدة عن الطبیعـيتوازن إذا تراكمت بها الا

. كذلك یحدث للنفس، ولكن على مستوى الانفعالات ،من هذه العناصر الضارة بشكل طبیعي

فــیمكن للــنفس التــداوي بــالفن  ،شــكل طبیعــي فــي الحیــاة الیومیــةبفــإذا لــم یحــدث ذلــك التطهیــر 

لحـــــدیث یوضـــــح العلاقـــــة بـــــین التطهیـــــر الفســـــیولوجي ونجـــــد العلـــــم ا. )٢(وخاصـــــةً التراجیـــــدیا

ن الاضــطرابات النفســیة ترجــع أصــلاً إلــى اضــطرابات جســدیة كالإثــارة إحیــث  ،والســیكولوجي

وانقباض المجاري الدمویة، ویكون دور الفـن كـدور أدب اللیاقـة والألعـاب الریاضـیة  ،العصبیة

وقــد تصــور فیثــاغورس . )٣(امتهدئــة الــنفس بطریــق تهدئــة الجســد عــن طریــق النظــام والانســج

وهــو مــا تُحدثــه الــنفس باعتبارهــا  ،قــدیمًا أن التــوازن هــو أســاس صــحة الجســد بــل الحیــاة كلهــا

  .للبدن، وبانعدام أو اختلال الانسجام تنعدم الحیاة أو تختل اانسجامً 

فـي السـیاق  اإن التطهیر أو التنقیة للانفعالات مثل الخوف والشفقة یكون بالشعور بهمـ

ووفقـًا لفرویـد الشـاب فإنـه یمكـن . الي مثل المسرح، فغرض التراجیدیا هو تحقیق التطهیـرالجم

  .)٤(تخفیف الاضطراب النفسي بالتطهیر عندما یعاد تمثیل الحدث الأصلي الصادم

وربمــا یرجــع ذلــك إلــى . ویبــدو تقــدیر أرســطو للأثــر الطبــي الــذي یُحدثــه الفــن التراجیــدي

فـي ، وربمـا اسـتمد أرسـطو نظریتـه فـي التطهیـر مـن صـنعة الطـب نشأته، فقد كان والده طبیبًـا

تستعمل كلمة تنقیة أو تطهیـر فـي إخـراج الألـم مـن البـدن،  (*)فقد كانت مدرسة أبقراط. عصره

  .والمعنى الذي قصده أرسطو» تطهیر«فهناك اتفاق بین المعنى الطبي لكلمة 

                                              
  .٥٠٢المرجع السابق، ص: جان برتلیمي  )١(

محمــد : المعلــم الأول، أرســطو وفلســفته المنطقیــة والطبیعیــة والمــا بعــد الطبیعیــة والسیاســیة، ترجمــة: طیلــر. أ. أ  )٢(

  .١٦٣، ١٦٢م، ص ص١٩٥٤قاهرة، زكي حسن نوفل، مكتبة مصر، ال

  .٥٠٣المرجع السابق، ص: جان برتلیمي  )٣(

)4(  Simon Blackburn: The Oxford Dictionary of Philosophy, Oxford University press, 
Oxford, 1996, p.76. 

لملاحظــات أبقـراط هــو أبـو الطــب، وترجــع أهمیتـه فــي تــاریخ الطـب إلــى كونـه أول مــن دوّن علــم الطـب وســجل ا   (*)

فكان بـذلك صـاحب أقـدم مؤلفـات طبیـة فـي التـاریخ الإنسـاني بقطـع النظـر عـن البردیـات الفرعونیـة، . الإكلینیكیة

. ن أبقـراط كـان واحـدًا مـن أفرادهًـاإوقبل أبقراط، كان الطب في الیونان یقتصر على أسرة أسكلیبوس، التـي یقـال 

 ).١١-٥م، ص ص١٩٨٧ بیروت، لهلال،أبقراط، دار ومكتبة ا: مصطفى غالب: للمزید انظر(
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بغي أن تجعل ما تریـد إخراجـه كل بدن ترید تنقیته فین«: »الفصول«فقد قال أبقراط في 

وذهــب إلــى أن . )١(»ه شــرًاقــمنــه یجــري فیــه بســهولة، البــدن الــذي لــیس بــالنقي كلمــا غدوتــه أذ

انتفــع بــه، وذلـك لا لكونــه طوعًــا، بــل لكونــه ضــارًا، فیكــون  ،البـدن إذا خــرج منــه الضــار طوعًــا

. مما هو غیر نافع لـه وذلك لتنقیة وتطهیر البدن ،إخراج الضار بطریق الصناعة نافعًا أیضًا

  .)٢(ندبلل اعً فانج ر اخلا نو كیف ،أما إذا أخرج النافع سواء طوعًا أو بالصناعة

بالحــدیث عــن قیمــة وأهمیــة مهنــة الطــب وكــذلك » الفصــول«ولقــد اســتهل أبقــراط كتــاب 

هي ملكة نفسانیة یقتدر بها استعمال موضوعات ما، نحـو غـرض «: صعوبتها، وعرَّفها بقوله

فقد كان الطب عند أبقراط هدفه . )٣(»على سبیل الإرادة صادرة عن بصیرة بحسب الممكنما 

الشـــفاء وكـــذلك كـــان الشـــعر التراجیـــدي عنـــد أرســـطو، وإن اختلفـــت الموضـــوعات والإجـــراءات 

  .حسب كل مجال

یــذكر . ، وقــد اقتــبس أرســطو نبــذة منــه»طبیعــة الإنســان«ویُنســب لأبقــراط كتــاب بعنــوان 

جسم الإنسـان مركـب مـن أربعـة أخـلاط منفصـلة، وقیـام التـوازن بینهـا هـو شـرط فیه أبقراط أن 

ومــع ذلـك یغلـب بعضــها بعضًـا علــى حسـب الفصـول، ومــن هـذه الاعتبــارات . الحالـة الصـحیة

  .)٤(القیاسیة، نستخرج قواعد المعالجة الصحیة

علـى حیـث إن الوسـائل المسـاعدة  ،لقـد أكـد أبقـراط علـى أهمیـة الحالـة النفسـیة للمـریض

بل ینبغي للـنفس أیضًـا أن تأخـذ حظهـا  ،فعلاج البدن غیر كافٍ . تحقیق الشفاء نفسیة ومادیة

ویــرى . )٥(مــن الراحــة وأن تنشــط بالتشــجیع، وواجــب الطبیــب أن یعــالج مرضــاه بــالرفق الشــدید

أبقراط أنه ینبغي لمن طلب علم الطب أن یكون ذكیًا حسیبًا في نفسه، تامًا في خلقته وجمیلاً 

الاطمئنـان و صـورته، نظیـف البـدن، رحیمًـا، وقـورًا، وغیـره مـن الصـفات التـي تحقـق الراحـة في 

  .)٦(النفسي للمریض

                                              
  .، مكتبة قطر الوطنیة٧، ص)١(الفصول، م: أبقراط  )١(

Net: http://www.qdl.qa/en/archive/81055/vdc(title:medical compendium). 
یوسف زیـدان، دار . ماهر عبد القادر محمد علي، د. د: كتاب شروح فصول أبقراط، تقدیم وتحقیق: ابن النفیس  )٢(

  .٩٩م، ص١٩٨٨، بیروت، )١(وم العربیة للطباعة والنشر، طالعل

  .٩٦، صهسفن المرجع  )٣(

جورج حداد، ماجد فخـري، : ، ترجمة)العلم القدیم في العصر الذهبي للیونان) (٢(تاریخ العلم، ج: جورج سارتون  )٤(

  .٢٨٢م، ص٢٠١٠جمیل علي، محمد یوسف نجم وآخرون، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 

  .٢٣، ٢٣١نفس المرجع، ص ص  )٥(

  .١٥٢المرجع السابق، ص: مصطفى غالب. د  )٦(
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إن مناقشـــة أرســـطو لطبیعـــة المأســـاة فـــي نقـــده لفـــن الشـــعر، أدت إلـــى فكـــرة التطهیـــر أو 

ن فالنفس یجب تنقیتها كالجسد ولكن م )١(تنقیة العاطفة كأثر عمیق لمشاهدة الدراما المأساویة

  .الانفعالات والتي یتم التخاطب معها بالفن

  :المتلقي يفالموسیقى وأثرھا  -٥

تتمیّز الموسیقى عن غیرها من الفنون بإمكانیة عازفها على التواصل مـع المتلقـي دون 

والإضـاءة كمـا ن والالأ لىإحاجة إلى وسیط كالكلمات والأسالیب البلاغیة كما في الشعر، أو 

وقـد أدرك . كثـر الفنـون محاكـاة لأمزجـة المتلقـین وتـأثیرًا فـي نفوسـهمفي الرسم، إن الموسیقى أ

أفلاطون قوة هذا التأثیر وخطره إلى الدرجة التي دفعتـه إلـى القـول بـأن الانتقـال مـن الأسـلوب 

یدي في الموسیقى هو النذیر الأكید بالانهیار المدني، ولكن أحـدًا مـن الدوري إلى الأسلوب الل

الفـن «ولـم تكـن فكـرة . یقى جزء لا یتجزأ مـن نفسـیة المجتمـع وأنظمتـهمعاصریه رأى أن الموس

بطریقة أكثر وعیًا، » المحاكاة«ویذكر دیوي أن أرسطو فهم فكرة . )٢(قد أُدركت حینذاك» للفن

ن إ .والــدلیل علــى ذلــك أنـــه أعلــن أن الموســیقى هــي أكثـــر الفنــون اتصــافًا بالصــبغة التمثیلیـــة

التي تتولد عن  وات التأثیرات الوجدانیة والانطباعات الانفعالیةالموسیقى تقلد عن طریق الأص

فقــــد أدرك . )٣(الموضــــوعات والمشــــاهد، ســــواء أكانــــت حزینــــة أم ســــعیدة، منتصــــرة أم منهزمــــة

أرســـطو قیمـــة وضـــرورة الصـــفة الموســـیقیة للتراجیـــدیا، ویؤكـــد ســـانتیانا بأنهـــا حقیقـــة وضـــحها 

  .)٤(أرسطو قدیمًا

فــي طــون وأرســطو فــي تصــورهما لطبیعــة الفــن إلا أنهمــا اتفقــا وبــالرغم مــن اخــتلاف أفلا

الـنفس وأنهـا أكثـر الفنـون محاكـاة، وإنـه لنـاموس أساسـي لطبیعتنـا  يفـ اقویً  اأن للموسیقى تأثیرً 

أصـــحاب القـــیم فـــإن تعودنـــا علـــى الالتـــذاذ بمحاكـــاة . ننمـــو علـــى مثـــال مـــا نلتـــذ بـــهو أننـــا ننشـــأ 

وهـذا هـو السـبب فـي أن . مع الوقت جـزءًا مـن طبیعتنـا تصبح القیمفإن هذه  ،النبیلة نسانیةالإ

التربیــة الموســیقیة هامــة وخطیــرة، ولــذلك أعلــن أفلاطــون بأنــه یجــب اســتبعاد الموســیقى المثیــرة 

للانفعـــالات والمفتـــرة للهمـــم، لـــیس مـــن المـــدارس فقـــط وإنمـــا مـــن الحیـــاة أصـــلاً، حتـــى لا یفســـد 

ظمة تنظیمًا معینًا یجب أن تكون الموسیقى وذهب أفلاطون إلى أن أي مدینة من. )٥(المجتمع

                                              
)1(  Simon Blackburn: op. cit., p.17.  

: زكریا إبراهیم، مراجعة وتقـدیم. د: الفن خبرة، ترجمة: جون دیوي: وأیضًا. ٢٣المرجع السابق، ص: هربرت رید  )٢(

  .١٧م، ص٢٠١١، ةیق، المركز القومي للترجمة، القاهر سعید توف. د: زكي نجیب محمود، تقدیم هذه الطبعة. د

  .٣٧٣المرجع السابق، ص: جون دیوي  )٣(

)4(  George Santayana: op. cit., p.140. 

  .١٦٢، ١٦١المعلم الأول أرسطو، ص ص: طیلر. أ. أ  )٥(



١٠٥ 

ویـــرى روجـــر بیكـــون أن رؤیـــة أفلاطـــون . المســـموح بهـــا هـــي تلـــك التـــي تلائـــم الـــنفس الفاضـــلة

هنـا قـد شـرحه أفلاطـون ضـمن نظریتـه » المواءمـة«تكـون مقبولـة، رغـم أن مفهـوم مدهشة وقد 

  .)١(الآن محل قبول عدفي المحاكاة، وهي نظریة لم ت

لهـا فائـدة حقیقیـة فـي تثقیـف العقـل رأى أن و  ،ة كبیـرةأهمیـو للموسـیقى أرسط ىطعألقد 

الألحـان الموسـیقیة مفیـدة إذا تـم اسـتخدامها فـي محلهـا،  أن كـلو . وتزكیة النفس والترفیـه عنهـا

لآخـــر، وســـواء كـــان التـــأثیر قـــوي أم ضـــعیف، فإنـــه یثیـــر  لـــقٍ تمفتـــأثیر الموســـیقى یختلـــف مـــن 

س، فهـي ففقد نظر أرسطو للموسیقى باعتبارها تطهیـرًا للـن .الخوف والرحمة والحماسةمشاعر 

ن مـــن النـــاس مـــن هـــم أیســـر مطاوعـــة مـــن الآخـــرین لتلـــك إ و . هـــاأكثـــر الفنـــون محاكـــاة لأحوال

بعــد  نفوســهم اضــطربت الانفعــالات التــي تُحــدثها الموســیقى، فقــد لاحــظ أن بعــض الأشــخاص

ن هـذا التغیـر إذ الأغـاني المقدسـة، إالاستماع إلى الموسیقى ، ثم هدأت فجأة بالاسـتماع إلـى 

ویُشـعر المـرء بأنـه خفیـف بفعـل اللـذة التـي أحسـها،  ،المفاجئ یُحـدث للـنفس ضـربًا مـن الشـفاء

كـد أرسـطو قـد أفس متعـةً وسـرورًا، و ولذلك تجلـب الأغـاني والألحـان الموسـیقیة التـي تطهـر الـن

ـــانین فـــي ا علـــى أهمیـــة لمســـرح، وبـــذلك تتضـــافر تـــرك هـــذا الـــنمط مـــن الموســـیقى المـــؤثرة للفن

  .الموسیقى والتراجیدیا في إحداث المتعة والتطهیر للمتلقي

مة أدبیة، مثل اللحن الدوري شیوفي مجال التربیة لم یقبل أرسطو إلا الألحان التي لها 

وقـد . بالإضافة إلى الألحان التي یقدمها من تعمقوا في النظرة الفلسفیة أو في تعلیم الموسیقى

عاب أرسطو على سـقراط، لأنـه لـم یقبـل إلا المـذهب الفریجـي دون الـدوري، كمـا أهـدر دراسـة 

یثیــر فــي الــنفس علــى  المزمـار، رغــم أن المــذهب الفریجــي وآلـة المزمــار، كــل منهمــا فــي محلـه

السواء إحساسات شدیدة وشهویة، أما اللحن الدوري فقـد كـان فـي نظـر أرسـطو أكثـر ثقـلاً مـن 

  .)٢(ن نغمه فیه أشد قوة وأكثر أدبًاإ خرى جمیعًا و الألحان الأ

ویــرى أرســطو أن ســقراط قــد أخطــأ لأنــه اســتبعد مــن التربیــة الألحــان الرخــوة بحجــة أنهــا 

فهذه الألحان الرخوة في نظر أرسطو لا تعبّر عن السُّكر وفوران الشهوة،  .توافق إلا السُّكر لا

وكـــذلك اللحـــن . إنمـــا هـــي تعبـــر عـــن الضـــعف، وهـــي مـــن الألحـــان المناســـبة لســـن الشـــیخوخة

  .)٣(الدوري الذي وصفه أرسطو بأنه أكثر فحولة وأدبًا، یعلَّم لمن یشبهه

                                              
، القــاهرة، )١(بــدر الــدین مصــطفى، المركــز القــومي للترجمــة، ط. د: الجمــال، ترجمــة وتقــدیم: روجــر ســكروتون  )١(

  .١٦٣م، ص٢٠١٤

أحمـد لطفـي السـید، : بارتلمي سـانتهیلیر، نقلـه إلـى العربیـة: السیاسة، ترجمهُ من الإغریقیة إلى الفرنسیة: أرسطو  )٢(

  .٣٠٥، ص)٦-٤(، ٦، ف٧، ب٥م، ك١٩٧٤مطبعة دار الكتب المصریة، القاهرة، 

  ).٩-٨(، ٦، ف٧، ب٥، كهسفن ردصملا  )٣(
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اعیــة طباعهــا التــي تُمیِّزهــا عــن فقــد لاحــظ أرســطو أن لكــل فتــرة عمریــة ولكــل فئــة اجتم

فقد ناقش . غیرها ولها ما یناسبها من الموسیقى، وأن ما یصلح للتربیة غیر ما یناسب الترفیه

فالشــباب مــن . شــرح أخــلاق فئــات معینــة» الخطابــة«، وفــي كتــاب »السیاســة«ذلــك فــي كتابــه 

اب، ومـزاجهم حـار، طبعهم سرعة التصدیق بما یقال لهم لما فیهم من حسن الظن وقلـة الارتیـ

وفي حالة نشاط وقوة لا یجورون ولا ینهزمون، المستقبل أمامهم وفي سلطانهم، والماضي في 

سلطان المشایخ، أما الأطفال فیحبون اللعب والسرور والمزاح؛ شدیدو المحبة والتعلُّق بأهلهم، 

بـوا  ووقعـوا فـي مكـر أما المشایخ فأخلاقهم ناضجة شكسة، لا تصدق أحد بسهولة لكثرة مـا جرَّ

ــــین علــــى الأ وخدیعــــة الآخــــرین، أخلاقهــــم ســــیئة مــــور إلا مــــا یتعلــــق لســــوء ظــــنهم، غیــــر مقبل

» عســى«بالمعــاش، خوفًــا مــن إدراك الأجــل، وإذا تحــدثوا عــن المســتقبل یبــدو ارتیــابهم وقــولهم 

ثــــم تحــــدَّث أرســــطو عــــن أخــــلاق الأغنیــــاء، فهــــي أقــــرب إلــــى التســــلط والاســــتخفاف . »لعــــل«

واســتنتج اخــتلافهم فــي تفــاعلهم وتلقــیهم فقــد لاحــظ أرســطو أخــلاق كــل فئــة . )١(لــخإ... بالنــاس

  .للخطب والفنون المختلفة، حتى تتلقى كل أخلاق ما یناسبها

للمــؤرخ، لأنهــا  ان الخُطــب بصــرف النظــر عــن مزایاهــا الفنیــة والأدبیــة تُعــد كنــزً إوالحــق 

والأحـداث السیاسـیة، كمـا تخبـر فیمـا یتعلـق بطبـاع وأخـلاق النـاس  مصدر المعلومـات الـرئیس

  .)٢(عن العلاقات الاجتماعیة والاقتصادیة من القانون المدني والجنائي في ذلك العصر

: مستواها ناتج عن تنوع واختلاف مـن تُلقـى علـیهم، فقـد قـال أرسـطوو إن تنوع الخُطب 

نسـان إن الأخلاق تختلف بالناس، بعضها یجعل الإنسان أسرع تصـدیقًا، وبعضـها یجعـل الإ«

ولـذلك ینبغـي أن یكـون الخطیـب حكمًـا قـدیرًا علـى كـل مـن الفضـیلة  )٣(»أمیل إلى إیثار العناد

والشخصـــیة، ولدیـــه معرفـــة شـــاملة عـــن العواطـــف والمشـــاعر الإنســـانیة، والقـــدرة الفائقـــة علـــى 

. إلـــخ... بمـــادة الخطبـــة، ســـواء حـــدث سیاســـي أو مســـألة قانونیـــة ا، وخبیـــرً )٤(الإقنـــاع المنطقـــي

ولـــم . )٥(»أكثـــر قـــدرة علـــى إقنـــاع الجمهـــور بـــالحق مـــن البرهـــان«ة كمـــا قـــال أرســـطو فالخطابـــ

الجــال القضــائي والسیاســي آنــذاك فحســب وإنمــا امتــد إلــى كــل فــرع  يفــیقتصــر تــأثیر الخطابــة 

  .)٦(من فروع النثر الأدبي

                                              
  .٢٣، ص)١٠(، )١(، م)٤(الخطابة، ف: أرسطو  )١(

)2(  M. Rostovtzeff: Greece, Translated from the Russian by: J. D. Duff, Editor, Elias J. 
Bickerman, A Galaxy Book Edition, Oxford University press, New York, 1963, 
p.238. 

  .١١، ص)٥(، )١(، م)٢(المصدر السابق، ف: أرسطو  )٣(

  .٤٣مقدمته لكتاب الخطابة لأرسطو، ص: إبراهیم محمد حمدي. د  )٤(

  .٢٢، ص)١٠(، )١(، م)٤(المصدر السابق، ف: أرسطو  )٥(

)6(  M. Rostovtzeff: Op. cit., p.238. 
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للطبقة المستنیرة، ومستوى هـابط خـاص  مستوى راقٍ ، وللموسیقى عند أرسطو مستویین

ن إهابطة وألحان منحطة تلائم أذواقهم ولا تصلح للتربیة حیث  اء والصُنَّاع، وهي أغانٍ بالأجر 

أمــا فــي التربیــة الموســیقیة فیجــب مراعــاة . )١(»كــل امــرئ لا یحــب لــذة إلا فیمــا یوافــق طبعــه«

فقـد اعتقـد أرسـطو فـي . )٢(أولها الوسطیة، ثم عمل ما هو ممكن، ثم ما هو لائق: ثلاثة أمور

ویــرى . باعتبارهــا الخاصـیة الملائمــة الممیــزة لكـل مــن الفضـیلة والجمــال» ســط العـدلالو «فكـرة 

أو » الوســــط«ن إدیــــوي أن أرســــطو كــــان علــــى صــــواب ولكــــن مــــن الناحیــــة الشــــكلیة، حیــــث 

كمـا أننـا لا نسـتطیع . فسـران ذاتهمـا بـذاتهمایلیسا حدین واضـحین » التناسب«أو » الاعتدال«

ن تتمیــز بهمــا خبــرة حیَّــة متطــورة فــي وإنمــا همــا خاصــیتاأن نفهمهمــا بمعنــى ریاضــي أولــي، 

  .)٣(حركتها صوب كماله الخاص

فــؤاد زكریــا أن إدراك أرســطو لقــدرة الفــن علــى الســمو بالانفعــالات الإنســانیة، . ویــرى د

بالإضافة إلى اعترافه بأن للفن حقیقة قائمة بذاتها، بغـض النظـر عـن طبیعـة الموضـوع الـذي 

یـدل علـى ظهـور بـوادر النظریـات الجمالیـة كبیرًا في التفكیر الجمالي، بل یصوره، یمثل تقدمًا 

  .ظم تأثیره فیهإدراكه لصلة الفن بالمجتمع وعِ كذلك ، و )٤(عیدبمنذ ذلك العهد ال

  :الفن والمجتمع في ظل الرؤیة الأرسطیة للإبداع -٦

ـــدرك أیضًــــا  ــــا إلا فــــي مجتمــــع، ویـ ـــدرك الإنســــان أنــــه لا یســــتطیع أن یحی أصــــداء  أنیـ

بأن لوجـوده ه تاذالوقت بد من أن تتردى في أعمق أعماق ذاته، ولكنه یشعر في  الجماعة لا

وبالرغم مـن أن المجتمـع یجعـل الفـرد علـى صـورته ومثالـه، لكـن الفـرد . الفردي واقعیته وقیمته

جة والمجتمع هي علاقة مزدو  د، إذن فإن العلاقة بین الفر هأیضًا یحور مجتمعه ویطوره ویشُكِّل

هـو أكثـر أفـراد المجتمـع تـأثیرًا » الإنسـان المبـدع«و )٥(قوامها الأخذ والعطاء أو التـأثر والتـأثیر

فیه، حینما یشـعر المبـدع أو الفنـان بـأن علیـه أن یأخـذ العـالم علـى عاتقـه، لكـي یعیـد تكوینـه، 

نظــر إن الفـن لا ینبثــق عـن أســلوب جدیـد فــي ال. بـدلاً مــن أن یكتفـي بتقبلــه علـى مــا هـو علیــه

وما كان الفن العظیم لیأخذ بمجامع . ینبثق عن أسلوب جدید في خلق العالموإنما  .إلى العالم

  .)٦(قلوبنا لو لم نكن نلمح فیه نصرًا خفیًا على الكون

                                              
  .٣٠٦، ص)٧(، )١١(، ف)٧(، ب)٥(السیاسة، ك: أرسطو  )١(

  .٣٠٧، ص)١٠، )١١(، ف)٧(، ب)٥(، كهسفن المصدر  )٢(

  .٧٣الفن خبرة، ص: جون دیوي  )٣(

  .٢٦٤آراء نقدیة في مشكلات الفكر والثقافة، ص: فؤاد زكریا. د  )٤(

  .١٦٩-١٦٨ت، ص ص. مشكلة الإنسان، مكتبة مصر، القاهرة، د: زكریا إبراهیم. د  )٥(

مــراد وهبــة، جرثومــة التخلــف، دار قبــاء للطباعــة والنشــر والتوزیــع، . د: وانظــر أیضًــا. ١٤١، صفســهن المرجــع  )٦(

  .١٣٩، ١٣٨م، ص ص١٩٩٨القاهرة، 
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اعث سیكولوجیة، هو بصـفته هـذه من بو  عویرى یونج أن ممارسة الفن نشاط بشري ینب

لعلـم الـنفس یضـاف إلـى موضـوعات علـم  یجب أن یكـون فـي بعـض جوانبـه موضـوع دراسـات

الإلهـام الفنـي ضـمن » فیـدورس«، وقـدیمًا وضـع أفلاطـون فـي كتابـه )١(الجمال وفلسفة الجمـال

إن «: ویعــدد أرســطو مــن الفنــانین مــا كــانوا مجــانین، ثــم یعمــم فیقــول. الأنــواع الأربعــة للهــذیان

، »بقریـة نـوع مـن العصــابأن الع«ویـذكر مورودتـور . »أكثـر عظمـاء الرجـال سـوداویو المـزاج

ة مــن صــور الصــرع، لمــا لهــا مــن أزمــات عنیفــة فــأمــا لــومبروزو فیقــرر أن العبقــرة صــورة مخف

إذن هنــاك اعتقـاد عنـد بعـض المفكـرین بوجـود صــلة . )٢(مفاجئـة تتبعهـا حـالات انهبـاط عمیقـة

  .بین الإبداع والاضطرابات النفسیة

إن اســتخدام الأدب بمــا فــي ذلــك الشــعر، . ویُعــد الأدب منجمًــا ثریًــا بالنســبة لعلــم الــنفس

، وقــد )٣(لـدفع علـم الـنفس قـدمًا هـو بالتأكیـد أمــر مشـروع، ویمكـن أن تكـون لـه أهمیـة اسـتثنائیة

تنعكس عُقد اللاشعور للفنان في العمل الفني دون علمه، ولذلك یـرى جـان برتلیمـي أن تـدخل 

وتصــبح اللوحــة أو القصــیدة . بــداعللإالتحلیــل النفســي هنــا لیضــيء لنــا هــذه المحركــات الخفیــة 

  .)٤(في نظر المحلل رسائل من رموز اصطلاحیة یتعین ترجمتها ترجمة واضحة

، ودور )٥(أن الشـعر صـناعة قائمـة علـى التخیـل» الخطابة«وقد ذكر أرسطو في كتابه 

 المخیلة في الأدب الحذف والإضافة، والتنسیق والتصویر، والتبدیل والتعدیل بناءً على ما فـي

ذهــن الأدیــب مــن تصــورات حیَّــة جدیــدة ومبتكــرة، أو قدیمــة وتقلیدیــة، فالمخیلــة رحبــة الآفــاق، 

. )٧(»الحركة المتولدة عن الإحساس بالفعل«وقد عرَّف أرسطو التخیل بأنه . )٦(سامیة المدارك

فــي نظــر أرســطو تــألیف المــرء لصــور قــد تكــون جدیــدة معتمــدة فــي ذلــك علــى الآثــار فالتخیــل 

المـذكورة » الحركـة«لسابق تحصیلها من قبل، لذلك قد تكون صادقة أو كاذبة، ولفـظ الحسیّة ا

عنـد أرسـطو هـي تحـول ن الحركة إفي تعریف أرسطو للتخیل، یعني الإبداع أو الخلق، حیث 

  .من حالة القوة إلى حالة الفعل، وفي ذلك محاكاة لفعل الطبیعة

                                              
  .٢١٧بحث في علم الجمال، ص: جان برتلیمي: نقلاً عن  )١(

یوســف مــراد، المركــز : مصــطفى مــاهر، مراجعــة وتقــدیم: ، ترجمــة»الاســتطیقا«مبــادئ علــم الجمــال : شــارل لالــو  )٢(

  .٨٦م، ص٢٠١٠القومي للترجمة، القاهرة، 

  .١١٤التراجیدیا والفلسفة، ص: والتر كاوفمان  )٣(

  .١٠٢المرجع السابق، ص :جان برتلیمي  )٤(

  .٢٤، ص)٢٥(، )٤(المقالة الأولى، ف -الخطابة: أرسطو  )٥(

ـــــونجي . د  )٦( ـــــروت، )٢(، طة، دار الكتـــــب العلمیـــــ)١(المعجـــــم المفصـــــل فـــــي الأدب، ج: محمـــــد الت م، ١٩٩٩، بی

  ).المخیلة(، مادة ٧٧٣ص

 .د: رج شحاتة قنواتي، تصدیر ودراسةالأب جو : أحمد فؤاد الأهواني، مراجعة. د: كتاب النفس، ترجمة: أرسطو  )٧(

  .١٠٧، ص)٣٠(ظ، ٤٢٨، )٣(م، ك٢٠١٥، القاهرة، )٢(مصطفى النشار، المركز القومي للترجمة، ط
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دون  نمـــتمـــد علـــى الإحســـاس، فیقـــوم الإبـــداع عنـــد أرســـطو علـــى التخیـــل، والتخیـــل یع

المعرفــة الحســیة لا یمكــن أن تحــدث المعرفــة العقلیــة، فالمحســوس شــرط المعقــول، الإحســاس 

، فقوة الحـس توجـد فـي الإنسـان بـالقوة، »...ینشأ عما یعرض من حركة وانفعال«عند أرسطو 

و ولمــا كــان البصــر هــ«. )١(فــإذا تحولــت مــن حالــة القــوة إلــى حالــة الفعــل، یحــدث الإحســاس

، Phaos» فـاوس«اسـمه مـن النـور  Phantasia» فنطاسیا«ة فقد اشتق التخیل الحاسة الرئیس

  .)٢(»إذ بدون النور لا یمكن أن نرى

ازه، وقدرته على جوللعقل عند أرسطو دور في عملیة الإبداع من حیث تقییمه لما تم إن

عملـه الفنـي، ینقـده لتحقیـق المتلقي، فالمبدع قبـل أن یعـرض  يفنتائج العمل الفني وأثره توقع 

  .غایته بنجاح، فالفنان في ظل الرؤیة الأرسطیة یجمع بین القدرة الإبداعیة والرؤیة النقدیة

وبما أن التخیل هو تألیف من عندنا، فهو یعبّر عما في نفوسنا من تصورات وعواطف 

لــى أن یصــبح وتطلعــات، ولــذلك فــإن تســخیر العمــل الأدبــي للمعرفــة التحلیلیــة النفســیة یمیــل إ

فهو وحده قد یملك القدرة على إبراز ما في التخیل من حقیقة، فالتحلیل النفسي یعمل  ،القاعدة

  .)٣(وعي، حیث یسبر أغواره من خلال النقد الأدبي على اللا

ـــربط بینهمـــا ـــد حـــاول فرویـــد تحلیـــل مأســـاة أودیـــب وهاملـــت ومحاولـــة ال والبحـــث عـــن  ،لق

دهى أنه في هذه المحاولات تتدخل شخصـیة فرویـد، مصادر هاملت في شخصیة شكسبیر، والأ

یفـتح مجـالاً مـن بـین أخصـب  - علـى حـد تعبیـر مارسـیل - إن تورط فروید الشخصـي فـي تأویلـه

ولا كلامًا في جلسة تحلیـل،  ،فالعمل الأدبي لیس عرضًا من الأعراض ،مجالات القراءة النفسیة

ویأخـذ علــى . )٤( واعیـة كانـت تفتقــر إلیـهلوجـه مــن أوجـه أنفسـنا الــلا» شــكلاً مرمـزًا«إنـه یقـدم لنـا 

فهــي أقــرب إلــى مجــال المیتافیزیقــا  ،نظریــة التحلیــل النفســي عــدم اعتمادهــا علــى المــنهج العلمــي

  .والفلسفة منه إلى العلم، ولذلك لا یمكن تكذیبها فهي أقرب للآراء الشخصیة

لتعــرف علــى وإذا كــان أرســطو قــد اهــتم بالصــحة النفســیة للمتلقــي واتزانــه، مــن خــلال ا

فإنـه لـم یـولي عنایتـه . ، والسـعي لعلاجـه وتطهیـره منهـاهیـفالانفعالات الضارة التي تـؤثر سـلبًا 

إنمـــا تحـــدَّث عـــن كیفیـــة الإبـــداع مـــن أجـــل . للحالـــة النفســـیة أو البواعـــث الســـیكولوجیة للمبـــدع

  .تحقیق المهارة الفنیة

                                              
  .٥٩، ص)٥( -و ٤١٧، )٣٥( -ظ٤١٦، )٢(، كهسفن المصدر  )١(

  .١٠٧، ص)٥( -و ٤٢٩، )٣(، كهسفن المصدر  )٢(

، تـألیف مجموعـة »مـدخل إلـى منـاهج النقـد الأدبـي«ن كتـاب ، ضـم»النفسـي -النقد التحلیلـي«: ماریني: مارسیل  )٣(

م، ص ١٩٩٧الكویـت،  -المنصـف الشـنوني، عـالم المعرفـة. د: رضوان ظاظـا، مراجعـة. د: الكُتَّاب، ترجمة من

  .٨٧، ٥٩ص

  .٧٨، صهسفن المرجع  )٤(
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فـي العمـل الفنـي متعـة فقد كان أرسطو ینظر للفن والفنان من منظـور طبـي، فهـو یـرى 

وعلاجًا، والفنان هو بمثابة الطبیب، وإذا كان في مجـال علـم الـنفس یُفحـص المـریض ویُعـالج 

، ولــذلك لــم یضأو بــالأحرى لا معقولیــة التعامــل مــع الطبیــب كــالمر  ،دون النظــر إلــى الطبیــب

ســیخ وإن كــان أرســطو لــه الفضــل فــي تر . للشــاعر لمناقشــة الحالــة النفســیة اأرســطو داعیًــ ىیــر 

  .العلاقة بین الفن وعلم النفس، ویعتبر صاحب نظریة جمالیة نفسیة

وكــان یقصـد بهــا الإیحـاء الــذي یُحدثـه العمــل  ،وقـد ألَّــح أرسـطو علــى شـرح فكــرة الطـابع

بــل یــدخل  ،ولــیس هــو مـا یمیــزه ممــا عــداه ،إن الفكــر لــیس هــو أهــم عنصـر فــي الشــعر. الفنـي

أو التي توحي بما تتمیز  ،اءحیر عن الطابع بالإیالشعر في إطار الفنون التي تعمد إلى التعب

وإنمــا ینبغــي أن یكــون  ،عمــل الفنــيوبالتــالي فــلا ینبغــي أن یغلــب الفكــر علــى ال. بــه مــن طــابع

وقد أصبحت هـذه الفكـرة الخاصـة بالإیحـاء ذات . موحیًا عن طریق الطابع الذي یسیطر علیه

ألمانیا ي ففیما بعد ) ١٧٨١-١٧٢٩( Lessingمكانة كبیرة في تفكیر الناقد الجمالي لیسینج 

وقــد اســتقى لیســینج فكرتــه فــي هــذا . »اللاوكــون«فــي القــرن الثــامن عشــر فــي كتابــه المشــهور 

الانطبـــاعي أو الإیحـــاء بالطـــابع الـــذي تكلـــم عنـــه أرســـطو متمـــثلاً  ءالكتـــاب مـــن مفهـــوم الإیحـــا

شكسـبیر  مـا یصـنعه ویـذكر جـورج سـانتیانا أن. )١(بإیحاءات تعبیر وجه اللاوكون فـي التمثـال

بالشخصیة موضوع العقـدة، فمـن خـلال ملاحظتنـا لطبـائع أصـدقائنا  ءلا یتعدى تطویر الإیحا

وأمزجتهم نستطیع أن نصورهم وهم یفعلـون ویقولـون أشـیاء تُعبِّـر عـنهم أقـوى تعبیـر أكثـر ممـا 

  .)٢(یبدو في الواقع

لنظریـة یریـدون أن یلغـوا لأن الـذین یقولـون بهـذه ا ،وقد استبعد أرسطو نظریة الفن للفـن

تعبّر عن اتجاه فني لا یعنـى بغیـر الفـن، » الفن للفن«، فنظریة )٣(كل وظائف الفن في الحیاة

وقــد ســاد . ینظــر إلــى الجمــال إلا بمنظــار الإحســاس الجمــالي، منزهًــا عــن أي غایــة أخــرى ولا

لاء أصــحاب ودعــا هــؤ . ، ثــم تســرب إلــى إنجلتــرا١٩هــذا المــذهب فــي فرنســا منــذ أواســط القــرن 

ودون أن یذعن . إلى دراسة الجمال دون أي اعتبار للمجتمع أو الأخلاق» الفن للفن«مذهب 

، ١٨٩٤» لي كونت دي لیل«هذا المذهب  يفللتقالید والأعراف والالتزام، ومن أبرز الشعراء 

فحسـب وإنمـا » الفـن للفـن«ن أرسـطو لـم یسـتبعد فكـرة إوالحـق . )٤(وغیـرهم) ١٨٧٢(» غوتیـه«

                                              
  .٧٩، ٧٧فلسفة الجمال، ص ص: عبد الفتاح الدیدي. د  )١(

)2(  George Santayana: The Sense of Beauty, pp.109, 109. 

  .٧٦عبد الفتاح الدیدي، المرجع السابق، ص. د  )٣(

  ).الفن للفن(، مادة ٦٩٢المرجع السابق، ص: محمد التونجي. د  )٤(



١١١ 

للفنون عنـده هـو هـدف  فكان الهدف الرئیس. د أیضًا فكرة تسخیر الفن للتربیة الأخلاقیةاستبع

 ،ترویحــي وعلاجــي، فهــو ینظــر للفــن بنظــرة علمیــة تجریبیــة متســقة مــع أســس مذهبــه الفلســفي

  .بالمجتمع ومن أجله اوبالتالي كان الفن عنده مرتبطً 

وطن الأسـمى للشـعر الحماسـي ویذكر جون دیوي أنه لو عدنا إلى أثینا التـي نعـدها المـ

مـا كانـت لـتفُهم فیهـا » الفـن للفـن«والغنائي، وفنون الدراما، والعمارة، والنحت، لوجدنا أن فكـرة 

ههـا جفإن هومیروس وهزیود كانا معلمین أخلاقیین للشعب، والحمـلات التـي و . على الإطلاق

إلى أجزاء من الكتاب أفلاطون إلى الشعراء تشبه ما یوجهه بعض النقاد في العصر الحاضر 

، ویعلــن دیــوي أن الرقابــة التــي أراد »تــأثیر أخلاقــي ســیئ«المقــدس بــدعوى أنهــا تنطــوي علــى 

الصـعید ي فـأفلاطون فرضها على الشعر والموسـیقى لیسـت سـوى مجـرد اعتـراف بقـوة تأثیرهـا 

  .)١(الأخلاقي والسیاسي الذي مارسته تلك الفنون

الآن الشــباب ســریع التــأثیر، « :ط فــي الجمهوریـةعلـى لســان ســقرا قالــهومبـرر أفلاطــون 

، وبــرهن علــى أن الإلــه مطلــق الخیــر، »ن أي انطبــاع نختــار أن نفعلــه، یتــرك علامــة دائمــةإ و 

لكن الشعراء غالبًا ما یصفوه بغیر ذلك، ویسیئون تمثیـل الآلهـة . یتغیر ولیس مخادع ثابت لا

ومـن . )٢(فالشـعراء لا یصـلحون معلمـین والأبطال، مثل رسام یفشل في التقاط الشبه، وبالتـالي

ثم فمسألة خضوع الفن للرقابة مسألة قدیمة قِـدَم أفلاطـون، فنجـد أفلاطـون یؤكـد علـى ضـرورة 

یجـب أن نبـدأ بمراقبــة صُـنَّاع القصـص الخیالیــة، «: الرقابـة الفنیـة فــي جمهوریتـه المثالیـة قــائلاً 

  .)٣(»فإن كانت جیدة قبلناها، وإن كانت سیئة رفضناها

فقـــد كانـــت علاقـــة الفـــن بـــالمجتمع وأثـــره فـــي أفـــراده ســـواء علـــى الصـــعید الأخلاقـــي أو 

أرســطو  ناكــف. موضــوع اهتمــام المفكــرین منــذ أفلاطــون وأرســطو. إلــخ... السیاســي أو النفســي

یبحث في الشعر من حیث إنه وظیفة قائمة فعلاً في المجال الاجتماعي، وقد جعـل لـه مهمـة 

ـــاة فیمـــا یت» صـــمام الأمـــن« ــل فـــي الحی ـــق بالمشـــاعر والانفعـــالات، فهـــو بهـــذا المعنـــى تكامـ عل

زان مـــن خـــلال اتـــزان الفـــرد نفســـه تـــالاجتماعیـــة مـــن حیـــث إنـــه یتـــیح لهـــا أن تمضـــي نحـــو الا

باعتبارها مبدأ الحركة والفعل، وعلى الضد من ذلك كانت مهمته فیما ظن أفلاطون، باستثناء 

و أن یثقـف ویربـي أفـراد المجتمــع، هـأفلاطـون  إن مهمـة الشـعر فـي نظـر. )٤(الشـعر الحماسـي

                                              
  .٥٥٠الفن خبرة، ص: ون دیويج  )١(

)2(  Plato: The Republic, Vol.1, B. II, 377-e, pp.177, 179. 

)3(  Ibid., Vol.1, B. II, 377c, pp.176, 177. 

  .٣١٦الأسس النفسیة للإبداع الفني في الشعر خاصة، ص: مصطفى سویف. د  )٤(
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وهناك سـلم . منتقلاً بهم من الفن نفسه إلى إدراك الماهیات العقلیة الخالصة. ویرتقي بسلوكهم

  .)١(ذو درجات متعاقبة واتجاه واحد یقودهم من الحس إلى الجمال ذاته

یتعلــق بحقیقــة  واخــتلاف الفیلســوفین فــي تحدیــد مهمــة الفــن لــم یكــن لینفــي اتفاقهمــا فیمــا

هامة، وهي ما للشعر بوجه عام من خطورة في دینامیات المجال الاجتماعي، ویتفق كل مـن 

فعلــى . هـذه الحقیقــة رغـم مـا بــین آرائهـم مــن اختلافـاتي فــن و والسـریالی ،ویــونج ،وتـین ،هیجـل

ســبیل المثــال یــرى یــونج أن الإبــداع الفنــي یعتمــد علــى الأزمــات الاجتماعیــة، واعتمــاد الفنــان 

ومــن ثــم فأصــول القــول بــأن الفــن اجتمــاعي فــي . ر لإبداعــهدعلــى اللاشــعور الجمعــي كمصــ

  .)٢(فلاسفة الیونان عندفعلاً  كانت معروفةجوهره 

ن أرسطو بنظریته الفنیة أثر تأثیرًا كبیرًا في العدید من فلاسفة الجمال الغربیین إوالواقع 

. ب نُقــاد وفلاســفة العصــر الحــدیثوأدت أفكــاره إلــى كثیــر مــن صــور النقــد الجمــالي لــدى أغلــ

اســتطاعت و یســتدعي العجــب والانبهــار بهــذه العبقریــة التــي ظهــرت فــي الیونــان القدیمــة،  ممــا

التحــرر والخــروج مــن عبــاءة الفلســفة الأفلاطونیــة، فاســتطاع أرســطو الخــروج عقلیًــا مــن التقلیــد 

اع، لــیس فقــط فــي فأرســطو مثــال لفیلســوف موســوعي یتضــمن فكــره النقــد والإبــد. إلــى الإبــداع

  .ولكن في تاریخ الفكر الفلسفي عمومًا ،تاریخ الفكر الفلسفي الیوناني

                                              
  .٤٨٩المرجع السابق، ص: جون دیوي  )١(

  .٣١٧، ص٣١٦المرجع السابق، ص ص: مصطفى سویف. د  )٢(
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  :الخاتمــة

    :یمكن إجمال أهم نتائج البحث في النقاط الآتیة

لم یقبل أرسطو تصور أفلاطون لعالم المثل المتعالي، وبالتالي اختلفت نظرتـه للفـن عـن    -١

مــا قــدم نظریــة فــي الفــن تتفــق مــع أســس ومبــادئ نظــرة أســتاذه أفلاطــون كلی�ــا، فكــل منه

ومــن ثـــم رفــض أرســـطو تمییــز أفلاطـــون بــین فـــن هــابط لـــیس إلا محاكــاة لعـــالم . مذهبــه

ونفحـة  االطبیعة الوهمي، والمحاكاة هنا بمعنى التقلید الحرفي، وبین الفـن باعتبـاره عرفانًـ

المحاكـاة ولكـن  فقـد اسـتخدم أرسـطو مفهـوم. وهو الشعر الحقیقـي الهـادف ،إلهیة للشعراء

بمعنــى مختلــف اختلافـًـا جوهریًــا عــن أفلاطــون، فالمحاكــاة عنــد أرســطو غریــزة طبیعیــة، 

لقد كانت نظریة أرسطو فـي الفـن باعتبـاره . وبالتالي كل إنسان لدیه القدرة على المحاكاة

ومحاكاة المشاعر وفقًا  ،وترتیب الأحداث ،محاكاة لدیها القدرة على إعادة صیاغة الواقع

فالإبداع عند أرسطو قـائم علـى الخیـال، وبالتـالي فالمحاكـاة . علیه الفنانیملیه خیال لما 

والـدراما لیسـت . جـب أن تكـونیوإنما تمثیل الطبیعـة كمـا  ،تمثیل الطبیعة كما هي تلیس

وإنمــا هــي محاكــاة لمــا یمكــن أن یقــع مــن أحــداث معتمــدًا علــى  ،محاكــاة لأحــداث واقعیــة

  .بعض فلاسفة الفن اللاحقین يفا بعد فكرة الإیحاء التي أثرت فیم

أدرك ارســــطو قیمــــة الفــــن فــــي اســــتقلاله عــــن الموضــــوع الــــذي یقــــوم الفنــــان بمحاكاتــــه،    -٢

 جدیــد خلـق عمـلتُمكنـه مـن لفنـان لإنمـا هـي رؤیــة إبداعیـة  ،فالمحاكـاة عنـده لیسـت تقلیـد

یكمن فـي لا طو في نظر أرس الجمالإن ، الأشیاءماهیات  به عنیعبر ل الواقعمادة من 

 وإنما یكمن في الماهیات أو الجواهر التـي توجـد فـي عقـل الإنسـان ،المادیات والجزئیات

ماهیـــات بأنهـــا كمـــا ذهـــب أفلاطـــون  ولیســـت ،التجریبیـــة بالمعرفـــة ، وتحصـــلبالاكتســـاب

مسـبقًا  یةالإنسـانالـنفس علیهـا  تحصلحیث  ،عند الإنسان فطریة تهامعرف، تكون مفارقة

. إلا أن یتــــذكرها الإنســــان علــــي لــــیسو قبــــل هبوطهــــا علــــى الأرض،  ســــرمدي عــــالمفــــي 

 فـــي مـــدىقوتهـــا  بوضـــوح ظهـــر قـــد، و بداعیـــةإ و  لفـــن نظریـــة واقعیـــةفـــي افنظریـــة أرســـطو 

  .هفي الفنانین والفلاسفة اللاحقین علی اتأثیره

ــد أرســــطو علــــى وظیفــــة الفــــن العملیــــة فــــي الســــمو بالانفعــــالات الإنســــانیة وتطهیرهــــا   -٣  ،أكـ

لتــوازن النفســي عنــد المتلقــي، فانصــب اهتمامــه علــى البُعــد الــوظیفي للفــن، ولــم وتحقیــق ا

  .یعطِ اهتمامًا لسیكولوجیة المبدع

جعل أرسطو المتلقي في التجربـة الفنیـة الجمالیـة شخصـیة متفاعلـة وقویـة یمكنهـا التمتـع    -٤
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لأنـه  بمختلف الفنون دون الخوف علیهـا مـن فتـور الهمـة أو الانحطـاط الأخلاقـي، وذلـك

المتلقـي، كمـا أنـه اسـتطاع  يفـوضع شروط للفن الجید لتحقق غایته وهي أثره الإیجـابي 

بالمنهج التجریبي أن یلاحظ الفروق الفردیة لدى المتلقین، فلكل فئة طبائعها ولكل طبقة 

وبالتــــالي فجمیـــع أنــــواع الفنـــون مفیــــدة  ،یناســــبها ویمتعهـــا وذلــــك بالطبیعـــة اجتماعیـــة مـــا

  .ختلفةم اوتناسب أذواقً 

قـدم أرســطو نظریـة فــي النقــد الأدبـي واقعیــة قائمـة علــى أســلوب علمـي تجریبــي، ویتضــح    -٥

الفــن بمثابــة  اذلــك فــي نظریــة التطهیــر التــي تحــاكي نظریــة التنقیــة فــي الطــب، حتــى بــد

اتزانـــه وصـــحته ســـواء  يفـــالعــلاج للاضـــطراب النفســـي الـــذي قـــد یحـــدث للإنســـان ویـــؤثر 

  .الجسدیة النفسیة أو

المتلقـي، وقـدرة المتلقـي علـى قـراءة  يفـبما أن قیمة الفن ونجاحـه مرهـون بـأثره الإیجـابي    -٦

وفهــــم العمــــل الفنــــي، فقــــد أدرك أرســــطو طبیعــــة العلاقــــة الجدلیــــة بــــین الإبــــداع والتلقــــي 

  .ملهمااوتك

یؤخـــذ علـــى أرســـطو حصـــر قیمـــة الفـــن فـــي الجانـــب الـــوظیفي العلاجـــي دون النظـــر إلـــى    -٧

ونشـأته لأب  ،راجعًا إلـى اتجـاه أرسـطو التجریبـيلقیمة الفن، وهذا یبدو الجوانب الأخرى 

  .یعمل بمهنة الطب

لم یجعل أرسطو الفن منفصلاً عن الواقع وعن المجتمع، وإنما حرص على إبراز الصلة    -٨

الفــرد، فــالفن هدفــه المتلقــي، وهــو انعكــاس  يفــبــین الفــن والمجتمــع مــن خــلال أثــر الفــن 

ـــه أثـــره . ولطبـــائع وأمزجـــة أفـــرادهلمتطلبـــات المجتمـــع  ـــول صـــحتهم النفســـیة وشـــعورهم  يف

  .بالمتعة الجمالیة التي تكمن في التناسب والانسجام
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  قائمة المصادر والمراجع

  :المصـادر: أولاً 

  :المترجمة إلى العربیة –أ   

    :أرسطــو -

 ،)مــن الســریاني إلــى العربــي(أبــي بشــر متــى بــن یــونس القنــائي  هفــن الشــعر، نقلــ -١

شـكري عیـاد، المركـز : حققه مع ترجمة حدیثه ودراسة لتأثیره فـي البلاغـة العربیـة

 .م٢٠١٢القومي للترجمة، القاهرة، 

: محمد سلیم سالم، تقدیم. د: الخطابة، تلخیص وشرح أبي علي بن سینا، تحقیق -٢

 .م٢٠٠٩لقصور الثقافة، القاهرة،  ةمحمد حمدي إبراهیم، الهیئة العام .د

أحمــــد فــــؤاد الأهــــواني، مراجعــــة الأب جــــورج شــــحاتة . د: رجمــــةكتــــاب الــــنفس، ت -٣

، )٢(مصــطفى النشــار، المركــز القــومي للترجمــة، ط. د: قنــواتي، تصــدیر ودراســة

 .م٢٠١٥القاهرة، 

بــــارتلمي ســــانتهیلیر، نقلــــه إلــــى : السیاســــة، ترجمــــهُ مــــن الإغریقیــــة إلــــى الفرنســــیة -٤

 .م١٩٧٤، القاهرة، أحمد لطفي السید، مطبعة دار الكتب المصریة: العربیة

  :الأجنبیة -ب

- Aristotle:  

1- Poetics, S. H. Butcher's Translation, Part of Volume (Aristotle's 
Theory of Poetry and Fine Arts, 1885), Dover Publications, Inc., 
Mineola, New York, 1997. 

2- On the Art of Poetry, A Lecture with Two Appendices by A. O. 
Prickard, Macmillan and Co., London, 1801. 

3- On the Art of Poetry, in Classical Literary Criticism, Translated 
with an Introduction by: T. S. Dorsch, Penguin Book, England, 
1965. 

   



١١٦ 

  :المراجـع: أولاً 

  :والمترجمة إلیھا العربیـة -أ

محمد مصطفى بدوي، الهیئة المصریة العامـة . د: لشعر، ترجمةالعلم وا  :ریتشاردز. أ. أ -١

 .م٢٠٠١للكتاب، القاهرة، 

ــــلر. أ. أ -٢ وفلســـفته المنطقیـــة والطبیعیـــة والمـــا بعـــد الطبیعیـــة  -ول، أرســـطوالمعلـــم الأ :طی

 .م١٩٥٤محمد زكي حسن نوفل، مكتبة مصر، القاهرة، : والسیاسیة، ترجمة

 :Net الوطنیــــــــــــــــــــــــةالفصــــــــــــــــــــــــول، مكتبــــــــــــــــــــــــة قطــــــــــــــــــــــــر  :أبقـــــــــــــــــــــــــــراط -٣

http://www.qd/qa/en/archive/81055vdc (title: Medical Compendium). 

د مــمــاهر عبــد القــادر مح. د: م وتحقیــقكتــاب شــروح فصــول أبقــراط، تقــدی :ابــن النفیـــس - ٤

 .م١٩٨٨، بیروت، )١(یوسف زیدان، دار العلوم العربیة للطباعة والنشر، ط. دعلي، 

 .ت. ، بیروت، د)٣(دار الثقافة، ط فن الشعر، :إحسان عباس. د -٥

أصــوله واتجاهاتــه، الهیئــة المصــریة العامــة  -النقــد الأدبــي الحــدیث :أحمــد كمــال زكــي. د -٦

 .م١٩٧٢، القاهرة، )١(للكتاب، ط

 .م١٩٨٦النقد الأدبي عند الیونان، دار الثقافة، بیروت،  :بدوي بطـانة. د -٧

هـــدى . د: النقـــد الأدبـــي، ترجمـــة :لیكســـونج. م. دكـــوتي، ج. مادیلینـــا، و. برونـــل، د. ب -٨

 .ت. وصفي، الدار العربیة للكتاب، بیروت، د

: ، ترجمـة)العلـم القـدیم فـي العصـر الـذهبي للیونـان(، )٢(تـاریخ العلـم، ج :جورج ســارتون -٩

جــورج حــداد، ماجــد فخــري، جمیــل علــي، محمــد یوســف نجــم وآخــرون، المركــز القــومي 

 .م٢٠١٠للترجمة، القاهرة، 

زكـــي نجیـــب . د: زكریـــا إبـــراهیم، مراجعـــة وتقـــدیم. د: الفـــن خبـــرة، ترجمـــة :جــــون دیــــوي -١٠

ــذه الطبعـــــة ســـــعید توفیـــــق، المركـــــز القـــــومي للترجمـــــة، القـــــاهرة، . د: محمـــــود، تقـــــدیم هـــ

 .م٢٠١١

فــؤاد زكریــا، الهیئــة المصــریة . د: النقــد الفنــي دراســة جمالیــة، ترجمــة :جیــروم ســتولینتز -١١

 .م٢٠١٣ة، العامة للكتاب، القاهر 

. د: مراجعـة، أمیـرة حلمـي مطـر. د: ، ترجمـة)الاسـتطیقا(علم الجمال  :دنیس هویسمان -١٢

محمــد، المركــز القــومي للترجمـــة،  بســطاویسرمضــان . د: أحمــد فــؤاد الأهــواني، تقــدیم



١١٧ 

 .م٢٠١٥القاهرة، 

بـــدر الـــدین مصـــطفى، المركـــز القـــومي . د: الجمـــال، ترجمـــة وتقـــدیم :روجــــر ســـكروتون -١٣

 .م٢٠١٤، القاهرة، )١(جمة، طللتر 

 .ت. مشكلة الإنسان، مكتبة مصر، القاهرة، د :زكریا إبراهـیم. د -١٤

عـــرض لتـــاریخ الـــدراما والتمثیـــل (فـــي ثلاثـــة آلاف ســـنة تـــاریخ المســـرح  :شـــلدون تشــــیني -١٥

المؤسســـة علـــي فهمـــي، : درینـــي خشـــبة، مراجعـــة :ترجمـــة ،)١(، ج)والفنـــون المســـرحیة

   .ت. ف والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة، دالمصریة العامة للتألی

: مصطفى ماهر، مراجعة وتقدیم: ، ترجمة»الاستطیقا«مبادئ علم الجمال  :شارل لالـو -١٦

 .م٢٠١٠یوسف مراد، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 

 -الكویــــت، دار القلــــم -وكالــــة المطبوعــــات: أرســــطو، الناشــــر :عبــــد الــــرحمن بــــدوي. د -١٧

 .م١٩٨٠، )٢(بیروت، ط

 .م١٩٧٢، بیروت، )٢(في النقد الأدبي، دار النهضة العربیة، ط :عبد العزیز عتیق. د -١٨

 .م١٩٨٥فلسفة الجمال، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،  :د عبد الفتاح الدیدي -١٩

ودلالته على عقائد الیونـان ونظـامهم  -الیوناني القدیم الأدب :علي عبد الواحد وافي. د -٢٠

 .ت. الاجتماعي، دار نهضة مصر، القاهرة، د

آراء نقدیة في مشـكلات الفكـر والثقافـة، الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب،  :فؤاد زكـریا. د -٢١

 .م١٩٧٥القاهرة، 

عــرض نقــدي وتــاریخي مــن الإغریــق إلــى الوقــت  -نظریــات المســرح :ن كارلســـونڤمــار -٢٢

، القـاهرة، )١(القـومي للترجمـة، ط وجدي زیـد، المركـز: ، ترجمة وتقدیم)١(الحاضر، ج

 .م٢٠١٥

محمـد عنـاني، . د: الواقعیـة الروحیـة فـي الأدب والفلسـفة، تقـدیم :محمد شبل الكومي. د -٢٣

 .م٢٠١٦المركز القومي للترجمة، القاهرة، 

ـــو  :محمـــد صـــقر خفاجـــة و عبـــد المعطـــي شـــعراوي. د -٢٤ ـــة الأنجل ـــة، مكتب المأســـاة الیونانی

 .ت. المصریة، القاهرة، د

فــي القــرن الرابــع الهجــري، الهیئــة العامــة  -التلقــي فــي النقــد العربــي :مــراد حســن فطـــوم -٢٥

 .م٢٠١٣السوریة للكتاب، دمشق، 



١١٨ 

 .م١٩٩٨جرثومة التخلف، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة،  :مراد وهـبة. د -٢٦

وســـف ی. د: الأســـس النفســـیة للإبـــداع فـــي الشـــعر خاصـــة، تقـــدیم :مصـــطفى ســـویف. د -٢٧

 .م١٩٥١مراد، دار المعارف، القاهرة، 

 .م١٩٨٧أبقـراط، دار ومكتبة الهلال، بیروت،  :مصطفى غالب -٢٨

مصـــطفى حبیـــب، الهیئـــة : ســـامي خشـــبة، مراجعـــة: معنـــى الفـــن، ترجمـــة :هربـــرت ریــــد -٢٩

 .م٢٠٠٣المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

ســـف حســـین، المؤسســـة العربیـــة كامـــل یو : التراجیـــدیا والفلســـفة، ترجمـــة :والتـــر كاوفمـــان -٣٠

 .م١٩٩٣، بیروت، )١(للدراسات والنشر، ط

  :المراجع الأجنبیة -ب
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١١٩ 

  :الموسوعات والمعاجم: ثالثاً 

  :العربیـة والمترجمة إلیھا -أ

أحمــد : ، ترجمــة وتقــدیم)١(ج معجــم الحضــارة الیونانیــة القدیمــة، :بییــر دیفانبیــه وآخــرون -١

، )١(فــــایز یوســــف محمــــد، المركــــز القــــومي للترجمــــة، ط: عبــــد الباســــط حســــن، مراجعــــة

 .م٢٠١٤القاهرة، 

 .م١٩٨٢، دار الكتاب اللبناني، بیروت، )١(المعجم الفلسفي، ج :جمیل صلیبـا. د -٢

 .م١٩٧٤بیروت،  -معجم مصطلحات الأدب، مكتبة لبنان :مجـدي وهبة. د -٣

ــل فــــي الأدب، ج :حمــــد التونجـــــيم. د -٤ ، )٢(، دار الكتــــب العلمیــــة، ط)١(المعجــــم المفصــ

 .م١٩٩٩بیروت، 

 .م٢٠١٦المعجم الفلسفي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،  :مـراد وهـبة. د -٥

ـــألیف :موســـوعة كمبریـــدج فـــي النقـــد الأدبـــي -٦ ـــاء، ج ت النقـــد الأدبـــي (، )١(لفیـــف مـــن الأدب

أحمـــــد عتمـــــان، شـــــارك فـــــي : جـــــورج كینیـــــدي، مراجعـــــة وإشـــــراف: ر، تحریـــــ)الكلاســـــیكي

 .م٢٠٠٥، القاهرة، )١(منیرة كروان وآخرون، المجلس الأعلى للثقافة، ط: الترجمة

إبـراهیم بیـومي مـدكور، . د: تصـدیرمجمـع اللغـة العربیـة، الصادر عـن  :المعجـم الفلسفـي -٧

 .م١٩٨٣الأمیریة، القاهرة، الهیئة العامة لشئون المطابع 

  :الأجـنبیـة -ب
1- Blackburn (Simon): The Oxford Dictionary of Philosophy, Oxford 

University press, Oxford, 1996. 
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